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١‏ درل مدر 


حمدا لمن أنزل الکتاب . نذكرة لاو الآلباب . ووقق لفهم ما أودع 
فيه من دقائق الخطاب . وأبقاه برهانا على حصة دينه إلى يوم الحساب . 
أحمده » وأشبد أن لا إله إلا هو ؛ شهادة عبد تخلص آواب ۲ وأشبد أن 
سیدنا مدا عبده ورسوله » أرسله بالمدى ودين الحق > مؤيدا بالدلائل 
القاطعة الشك والارتياب صل الله عليه دسل . ماطلع نحم وغاب . ورضى 
عن آ له الكرام » رصحابته العظام » ومن تبح هدیم إلى يوم المآب . 


سل أما بعد 8ه فرذا مؤلف يجيب » ليله فى بابه ضر يب » تضمن 
التنيه على بعض التفاسير المخطئة , وقد تکون أحيانا خاطتة () يجب 
اجتناءها ففهم كلام الله تعالى » و البعد به عن أن تكون من جملة معانيه » لنبو 
لفظه عنبا , أو مخالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسنة » 
أو نحو ذلك . وسميته « بدع التفاسير » وهی عبارة الزخشری فى کشافه 
بقَوهها حين ی بعض تلك التفاسير . وان کان هو نفسه قد وقع فى بعضرا 
سیب عقيدته الاعتزالية الى كان صلبا فا , متمسكا بها إلى حد التعصب 
والاعاساف . جريا فى القول عقتضاها . حى صدرت عنه عارات 
غير لائقة 0) أو ببب غلطه فى الاعراب , أو مخالفته لسبب الزول . ول 


۰ (۱) أى آثمة » وااراد اما . أى انهم ١‏ ثمون . قال تعالى ( أن فرعون 
وهامان و جدودهما كان و اغامائين ) وف الحديث ولا عتدکرالاخاطی» وأغلب کتاب 
مصر وأديائها بستعملون لفظ د خاطیء » معنى دم لیء » فيقولون : أفكار خاطئة 
يقصدون عخطئة . وهذا من جملة الاغلاط الى ذل بها لسائهم ومرن علا قللهم . 

( ۲ ) واه العلامة الفقيه أحد بن حجر الهيامى فى مدت التکذیب بالقدر 
من [لرواجر : حامل راية المعتزلة إلى النار . وما يقال عن تربته من الاعتزال 
ور جوعه عنه ‏ غير کح . 


أقصد ببذا او اف استيعاب اتفاسیر المخطئة والخاطئة فان ذلك غيرمتيسر 
لی الآن و(ءا تصدت د کل تكون موذجا لالم یذ کر » وعنو آنا عليه . 
و عکن أن أحيل القارىء على نوعين من كتب التفسير : 


أحدهما : تفاسير المعتزلة , كتفسير أبى مسل جمد بن عر الاصفمای ‏ 
وتفسير ألى اس عل بن عيسى الرماتى » وتفسير أنى على د بن 
وام و : 

الأول : أن أععاما جرآء على القول فى ااتفسير بالرأى » لاتردعيم 
هة القرآن » ولا خشية من منرله , وإذا عورضوا بحديت صرح فى أية 
خلاف مافسر وها ل ونا وت ون 
فى صصح مسلم - ۔ عن النى صلى الله عليه و سل فى قوله تعالى ( للذين ا 
الحسنى وزيادة ) أن الزيادة : النظر إلى انّه تعالى , فقد طعنو! فيه » و نسبوه 
إلى المشيهة والجيرة (© يعنون أهل السنة ؛ لانه حالف 0 الزيادة 
بالتفضل الراند عل الثواب » مع أن النظر تفضل بل هو آعل آنواعه . 
فک من حديث متفق على هته اق ا مراي . کان تصيية 
عندم الرفض نن المطلق » مجبثه لاف ما راوج وف وه 


والثاتى : آنهم جعلوا قواعد مذهبهم فى العدل وخلق اقرآن » وخلق 
المكلف أفعاله » ون الكلام النفسى , ون تعلق المشيثة الاهية بالعاصی 
والمباحات واستدالة رؤية أله تعالى » و خلود العاصى فى الثار مثل الكافر . 


(۱) قال الدعتشرى فى الكشاف : وزعمت انجرة : أن ال بادة هى النظر إلى 
وجه الله تعالى : و چاءوا حدیث مر قوع . قال الطبى فى عاشیته : فوله : : مرقوع » 
هو عنده بالقاف أى مرقع معدل » وهو عند أمل السنة بالفاء اه واجرة بطم 
للم م وكسر الباء » نسبة إلى القول بالجبر » وهنا الاسم , بطلقه المعتزلة 


على أهل السنة 


اصولاسلة , أولو' لا ظواهر'لآيات . وخصصوا با هومات الق رآن, 
وقدوا مطلقه . وباغلة جعلو! قواعدم حا 4 على آی اقرآن 
الكرم » صبت لاتفيد إلا مذههه ' ! وتفسير الكشاف ؛ شاهد صدق 
قاس 

انپا 3 تفاسير عض امعاصرین .وش : 

١ (‏ ) المصحف المفسر » محمد فريد وجدى . 

(۲ ) أوضم التفاسیر » محمد عبد اللطيف الخطيب . 

(۲) تفسير أبى زيد الدمنبورى.. 

۱ )يي القرآن لكريم لقراءة والفهم المستقم «لعبد الیل 
عبسى . قل‌قب اکير أمن وااو زا عا بيغا رتارف 
الثانى )١(‏ واثالت ولا بقل عنها ماكشه مود شلتوت في التفسير ؛ 
و عدالو ها ب النجار ی قمص !ناء و لقدبلغ هن جر ام و الآخير فى بدعته 2 
اد ات عاز با له إلى الصحيدين وأحدضا 6 و یکون الفا رأ به 0 
فيعلق عليه ارد » وقد لصوب رده بالطنز و ااسخر به > 6 فعل مد مث 
فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام 9) ولا حظت على عبد الجليل عيسى 


١‏ ) على أنه دثق في كتارة عشن اثنين هما الدفاع عن تعدد الروجات 
فى الإسلام : والدذاع عن تعد أزواج النى عليه الصلاة والسلام . 

(؟ )كان الهود يفتسلون عراة » وكان مومى عليه السلام يغتسل وحده لملا 
تری عورته فانهموه بالآدرة وهی انتفاخ الخصية ‏ وآراد الله أن يره نما 
رموه به فذهب ينتسل منفردا على عادته ؛ ووضع اه عل حجر » ولا اغتسل 
و آراد ایس ثبابه جرى الجر عا وموسی يجرى خلفه » حتى م على مللامن پی 
اسرائيل . فرأوه عاريا لیس به دأء ؛ وتحتقر| من کذیپم فا رموه : له . يت 
هذا الحديث فى الصحيحين عن النى صل انه عليه وسل . ٠‏ وقد ذ کره التجارى فى 
قصصه وعلق عليه بعبارة نها عفر ب » حيرث تعجب كيف تحصل المعجرة بغير ب 


فى تفسيره أنه إذا كان فى الآية رأيان , يختار مهما : الذى لايكون فيه 
فضل للنى صلى الله عليه وسل , وتنويه عنه وانذ كر إذلك مثلين حضرالی : 

(۱) قوله تعالى ( ولذ أخذ اه میثاق انیین سا آ تیتک من کناب 
وحکة ) الآبة .. جمهور المفسرين على أنها تختص بالنى صلىالته عليه وسل » 
وأن اه أخذ الیتاق على النيين ‏ إن ظبر فى زمنهم - أن يؤمنوا به 
و نصر وه . لعموم دعوته » ولان الله آخبر بأن إراهيم واسماعيل , وفيا 
سيان الببت » بشرا به فى صورة دعاء »کا جامت البشارة به وبصفانه فى 
التوراة والانیل » بل جاءت فهما صفات صحابته أيضا () وذهب بض 
الفسر ن إلى أنالمراد آن‌اته آخذ الميثاق على کل نىفى النى الذى ی نی بعده . 


ح إرادة الى » بل بالرغم مله ؟ ! 1 لکنه جيل الفرق بين المعجزة والأية 1 
عرف العلياء وا اق توي ادي سا 55 تنفرد العجرة بأله 
پقصد با التحدى » فلا کون الابطلب من النى » والآية لابقصد بها ذلك“ فلا 
بلزم أن ان بطلبه و لابار ادته . فانقلاب العصا تمیانا آية ومعجزة لآنه قصد به 
التحدى » و اتفلاق البحر آنة ‏ لانه قصد به انجاء مرسی ومن معهءوايس ممجزة ‏ 
لانه لم يتصد به التحدى . وفرار الحج. بوب مومی آية قصد به ترلتّه ,و ایس 
ععجرة لعدم التحدى . وانشقاق الثمر آبة ومعجزة أيضا » ؛ لأنه وقع بطلب النى 
صل الله عليه وسل تحديا ابش کین » ونبع الماء ه من الاصایع الشريفة ية » لآنه وقع 
اسعافا للصحابة له فى وقت لم بجدوه فيه » و ليس عمجزة أعدم التحدى . وحمل 
مرحم كان آية هد به اظپار قدرة الله فى ايلاد البنت من غير مسيس ذ کی . وقد 
حصل كرها عا » حت قاات . یا می مت قبل هذا و کشت تسیا مسا . كمه 
ایس ععجزة ۰ أعدم نسوة صم . وکلام عيسى فى المد آية » حصل مر له مرجم 
و ایس ععجزة لعدم التحدى . وقد قال تعالى ( وجعلنا ابن مرجم وأ مه آية ) فسكل 
معجزة آية » و لیست کل آنة معجزة . 

(«) از قوله تعالی ( جمد رسول الله والذين معه آشداء على الکفار 
رحاء (ri‏ (لاية إلى آخر السورة » و لیس ف القرآن آبة جعت حروق العجم 


غير هذه الابة 5 


واختاره عبد الجليل عیسی ؛ مع أنه ضعيف لانه ل پثبت أن نيا بشر بى 
بعده » ولا «قل ذلك » لان کل فى [عا بعث لقومه عاصة ۰ واعا جامت 
البشارة بعيسى فى کتب الود لانه بعث مصدقا بالتوراة » متها لشر بعنها . 


( ۲ ) قوله تعالى ( لعمرك انهم فى سكرتهم یعمهون ) قال ابن عباس 
أقسم الله بحياة مد صلى اله عليه وسل . وهذا هو الراجح فى الآية » وجوه 
منها : سلامته من التقدر الذى هو خلاف الاصل , وقيل :قم من الملا 
حياة لوط عليه السلام . 
والتقدیر : قالت اللانکة تخاطب لوطا : لعمرك ألم لفی سك رهم 
يعمبون . وهذا الرأى ‏ مع ضعفه من وجوه اختاره عبد الجليل عیسی 
وأغلب البدع الموجودة فى تفاسير العاصرین » منشأها الجبل بأصول عل 
التفسير وقواعده» أو احرص عل الظبور بمظور المستنير الرأى » النابذ 
التقلید . ومن‌هنا كانو! خاطثين » لانبم أقدمواعلى التفسير جل أو بسوءنية 
وسيلقون جزاء ما کتوه عند الله تعالى » وهو السئول أن يلبمنا رشدنا 
ويوفقنا إلى السك بالسنة وحشر نا فى زمرة أهاما » إنه قريب يجيب . 


مه مر 


تشتمل على مسائل هامة ,تفع الناظر فى هذا الكتاب عاصة وف کتب 
35 ۱ سس 

ألفاظ القرآن الکرع » والاحادیت النبوية الشريفة لا حالتان : 

الحالة الآولى : أن عتنم حلا على الجاز . وهی نوعان : 

أحدهما : أن تکون متعلقة بالتوحيد والإ مان ء مثلسورة الإخلاص, 
والكافرون والنصر وآية المواريث وسائر بات الاحکام . فبذه تحمل على 
حفائقبا الشرعية كالا مان والاسلام والصلاة والوكة و الصیام وال » فان 
و ظپار والقر وه فىأعدة » والبعث بعد الموت » والعذاب والنعي » فدخول 
اجاز فى هذا النوع متنع ٠‏ لانه نا الغرض من التكليف , و دی إلى 
مفاسد عظيمة » أعظمبا : تعطيل الشر بعة . 

ثانهما : أن تکون فى سياق | حدیث عن الامم السابقة ‏ مثل ماعکیه 
'قه تعالى عن قوم نوح » وقوم فرعون ء وبى أسرائيل » فبذه حمل على 
حقيقتها » و بتع فا امجاز » لما سبأتى بيانه فى سورة هود يحول الله تعالى . 

الحالة الثانية : أن بمتنع جلما على الحقيقة . نحو (الرهن عل العرش 
استوی ء بل بداه میسو طتان ينفق كيف يشاء , مامنعك أن تسجد لاخلفت 
« زت الله بیط بده بالليل لشوب سی الار » و سط وده بالنهار لتوب 
مسیء الليل » إن الله لاينام ولا يفبغي له أن ينام » بيده الميزان خفض القسط 


فالحقيمَة هنا عة ثم اختلف العلماء على مذهين معروفين : 


تفویض العنی المراد منها لاله تعالى » وهو مذهپالسلف » أو تأويلبا 
ععان جاز ية معروفة فى لغة العرب » وهو مذهب الخلف إلا أن قليلا من 
جبلة امجسمة حلوها عل حقیقتها » فوصفوا الله باليدين والابدی والاعين 
والاستواء والجی. ؛ حتى قال قائل من زعمائهم : أصف الله بكل مأورد , 
ماعدا اللحية رالعورة ؛ لعدم ورودهما » ووجدت ابن القم بقول فى كتابه 
«زاد المعاد» : وكان شيخنا أبو الصاس ان تيمية » بذکر فى سبب الذؤابة 
- العذبة ‏ شيئا بديعاء وهو أن انى صلى الله عليه وسل انما اتخذها صيحة 
نام الذى رآه فى الممديئة » لما رأى ربالعزة تبارك وتعالى » فقال ٠‏ يامد 
فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت + لاأدرىيارب ؛ فوضع يذه بين كت › فعلمت 
ماین السماء والأرض » الحديث » وهو فى الترمذى » وسئل عنه البخارى » 
فقال صم قال : فين تلك الليلة أرخى الذؤابة بين کتفیه , وهذا من العم 
الذى تنكره ألسنة الجبال و قلوبهم » ول أر هذه الفائدة فى اثبات الذؤا بة 
لغيره. اه . 

قلت : إن کان نی صفات الخلوقات عن الخالق سحانه وتعالى جبلا . 
فالجبل خير من عل يصف اله بايد » و عساستها كتف نيه ۰ حتى انخذ 
الذؤابة ستراً لذلك انحل الذی مسته بد الله !۱! ویک دلبلا على بدعية هذه 
الفائدی شبادة ابن القے باه له لخير شيخهء أى أنه تفرد بباء لاله ميل 
إلى التجسيم » والعجيب [بداء تلك الفائدة المبتدعة من غير استناد إلى حدیت 
يؤيدهاء أورواية تارخية تعضدها ! بل الذى أثبته ار : أن الذذابة 
عادة عربية . كان العرب يتقون بها حر الشمس فى أتفيتهم وأكتافهم » 
ولذلك ل يواظب عليها النى صلى الله عليه وسل » ولا صح فى فضلما حدیث 
ووجدت أيضا ابن عیدامادی المقدسي الحنى ‏ رهومن تلاميذ ابن نيمية - 
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ذكر فى «الصارم الک » حديث «ینزل ربنا كل ليلة إلى اسماء الدنياء 
اخدیت ؛ وح خلاف المتقدمين ‏ بعنى من جسمی الحنابلة ‏ هل علو منه 
عرش إذا تزل ؟ فقال قوم مهم : نعم خلو منه : لآنه إذا نزل فقد بارحه | 
ولا عقل أن يكون فى مكانين فى وقت واحد ! ! وقال آخرون : لامخلو منه 
لانه لو خلا منه لزم أن یکون العرش وبعض السموات أعلى منه حين تزوله 
إلى السماء الدنيا , مع أنه العلى على مخلوقاته ! | فبذا هو العم الذى يصف ابن 
القبم من ينكره بأنهم جهال . ونحن نحمد الله على هذا الجبل ٠‏ وال 
الشات عليه حى نلقاه . 


سد ۴ اندم 


بحب على التصدی لتفسير القرآن الکرم ا 
الذهیة » ويوطن نفسه على تقبل ماتفيده الاية » و تدل عليه » ویرجع عما 
كان مراه أو يعتقده خلافبا . لان القرآن حجة اله على خلقه . وعبده إلى 
عباده : إليه يتحاكون : وعن حکه يصدرون:؛ ولا وز له أن ت‌سل فى 
فى تأويل الاب » ويتطلب الوجوه المعيدة فی‌الاعراب»آو يحملها على العا 
الى لا تنفق مع سياقها ۽ أو سب نزوها لتفيد رأى فلان . أو عقيدة 
فلان , فان هذا تحريف لکلام الله تعالى , وتخبير لمعانيه » وهو منشاً بدع 
التفاسير » وسبب هام لكثرة وقوعبا فى تفاسير المعتزلة كا مرت الاشارة 
إليه »> ويرتكب هذا من أهل الحديث : الحافظ الطحاوى ات , فانه 
بتعسف فى تأوبل الاحادت ؛ ويرف ف التعسف , لتوافق مذهب 
أى حنيفة . وقد يرتكب البيبق مثل هذا بالذابة لمذهب الشافعية » 
لكن على قلة » ورأيت الباجى فى شرح الموطا ل حين تكلم على 
حديث د کل ذى ناب من السباع و خلب من الطير حرام » ؛ قال : حتمل 
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أن بر رل بقوله «حرامء أنه مكروه قلت ۱ هذا تسف ف شرح 
الحديث » ليوافق مذهب الما لكية فى كراهة أكل السباع » ول أقف له على 
غير هذا الموضع . 
کت ۳ 0-7 
ما حب على الفسر فى تفسيره آمور : 
أحدها : ألا يخالف ما صح عن ا لنى صلى اه عليه وسل فى تفسیر آبة ؛ 
كتفسيره ه المفضوب عليهم بالود والضالن بالتصاری , وهو قلبلبوق 
عرى أن أجعه فى كتاب خاص » وذق الله إلى ذلك رأعان عليه , أما تفسير 
الصحابى أو التابعى ‏ إن كان يستند إلى ذكر سبب الأزول ‏ فيجب اتباعه ؛ 
لانه فى حك الرفرع , کقول جابر :كانت الیهود تقول : من أتى ام رأته فى 
قلبا من جبة درها ؛ جاء اند آحول » فأنذل الته تعالى رد علهم ( ناو 
حرث لک فأترا حرنج آنی شا تم ) وهذا بعين أن معنى (أى ) : کف » 
لا : أن » ويكون تفسيرها ير . وان ل یستند إلى ذلك 
فيذبى على الخلاف فى حجية قول ااصحایی() . 
ثانيها : أن يفسر الآبات بالمعانى الى كانت معروفة للعرب وقت نزوله » 
حقائق كانت أو مجازات . لقوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا) جب 
فبمه فى حدود تواعد اللغة العربية » وأساليبها ا معمودة لحم ولايجحوز تفسيره 
ععان مستجدة ) حدلت بعك التعؤزيل »> وهن فسره با ققد زعم أن القرآن 
خاطب العرب با لم يفبموه » ولا عرفوه » وكان تفسيره من بدع التفاسير ؛ 


)١(‏ على أن معظم الآأصو ليين والمفسرين أوجبوا انباع تفسير الصحای 
مطلقا » لانه شاهد التنزیل » وعرف من القرای الدالة على تعمین المع المراد 
مالم تعرفه ٠‏ وانظر آوائل تفسير ابن کشر ۱ 
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ومنيسلك هذا : ممدعيده فى تفسیره»وعدالو هاب النجارىقصص !لا نییاء . 

ثالتها : أن جتلب تفسير آلفاظه باالغات الغريبة أو تخریج اعرابه 
على الوجوه الضعيفة , أو الشاذة , بحسب القواعد الندوية . لآن ذلك 
يناف فصاحة القرآن , الى هى خلوص کلماته من الغراية والتنافر والتعقيد . 
ولا شك أن حمل الكلمة على لغة غريبة » أو تخريج الكلام على اعراب 
ضمیف أو شا » يورث تنافر | فى الكلات » وضعفا فى التركيب . وکثیر | 
ماعمل بعض المعتزلة ألفاظا من القرآن , على لغات غر ية نادرة, سيأق 
التنبيه على بعضها حول الله تعالى . 

١‏ س من سورة البقرة 

قوله تعالى ( ختم الله على فلو بهم ) ذ کر الزمخشرى فى هذه الاية وجوها 
من التأويل ؛ تتضمن جمبعبا ننی اسناد لخت إلى الله حقيقة » و اما هو على 
سيل المثيل أو انجاز » وأن الخاتم فى الحقيقة هو الشيطان أو الكافر . 
و ليس لله تعالى فعل فى تحاف قلويهم عن الق ونبوها عن قبوله. وهو 
تفسير اعتزالى » فيه اعتساف وانحراف عن مدلول اللفظ . وأدلة الکتاب 
والسنة متضافرة على اسناد الثم والطبع إلى اه تعالى , والآصا فى الاسناد 
الحقيقة . والنى صلى الله عليه وسل يقول « بشت داعبا وليس إلى من 
الحدابة شىء وجعل الشيطان مزینا و ليس له من الضلالة شىء » والشيطان 
نفسه يقول يوم القيامة ( وما کان لى علد من سلطان إلا أن دعو تم 
فاستجيتم لى ( وفسر الرخشری دعرته عجرد الوسوسة والتزءين .وما 
آورده لتأبيد تأو بلاته » معار ض مثله . و لیس قر ضنا أن نثیض ی بان 
الا ووا ا خر ها أن فل تسر هذا 
من پدع التفاسير . لانه تفییر لمعنى الآية » وعدول عما یقتضبه ظاهرهاء 
لحتمشی مع مذهبه و عقيدته . 

قوله تعالى ( يضل به کثیر! زیهدی به کثیر ) قال الرخشری أيضا : 
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وإسناد الاضلال إلى اه تعالى : اسناد الفعل إلى السبب ‏ لانه لما ضرب 
الال فضل به قوم » واهتدی به قوم » آسیب لضلافم وهدام . وعن مالاك 
أن دار رجه أله تعالى : أنه دخل على غوس قد اخذ مال علیف وقید 
فقال : يا أبا عى أماترى مانحن فيه من القيود ؟ فرفع مالك رأسه » فرأى 
سلة فقال : لمن هذه الدلة ؟ فقال : لى فأمر .ما تنزل فإذا دجاج وأخبمة » 


فال مالك : هذه وضعت القيود فى رجلك . أ هھ 


قلت : هذا التفسير على عط سابقه » وهو مى على مذهب المعتزلة أن 
العبد مخاق أفعاله . وقد أساء بذكره قصة اسلة > تنظيراً قه تعالى » وله من 
هذه التفاسير البدعة كثير » ليس غر ضنا استقصاه‌ها , واتما ذكر نا هذين 
المثالين » ليستدل بهما على غيرهما . 


قوله تعالى ( وعل آدم الأسماء كلما عم عرضهم على الملا فقال آنوی 
اسا هؤلاء إن كنم صادقين ۱۱) ) معنى الأية : أن الله تعالى عل آدم أساء . 
المسعيات كلها «ثل جيل » ور » وبيت ؛ وإنسأن ؛ وقصعة. إلى آخرها 
من جناس وأنواع . 


ومن بدع التفاسير : عليه أساء اي صلى الله عليه وسل وأسماء الأمة 
من ولده » نقله الشريف الر تضى فى أماليه » وقال : وفیه أحاديث مروية . 
قلت : المر تضى شیعی امامی » والإمامية يقولون بإمامة ای عشر من أهل 
البيت » فسكأن الله تعالى عل آدم أسماء ثلاثة عشر 5جلا | ! ويقال على هذا : 


۱ ۱( هذه الآية من أدلة القائلين بأن اللغة توقيفية » ا يدل هم أيضا حديث 
أنى داود والترمذى » قال الله عر وجل : , أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لا عا من أسمى « الحديث : وطذا البحث بقية تنظر [أزهر لسموعی 
وارشاد الفدول للشوكان . 


مافائدة التأكيد بلفظ (كلم! ) ؟ والاحادیت الى أشار إلا المرتضى » 
ساقطة » لانقوم بها حجة . ۱ 

قوله تعالى ( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ) أى الجامع بین کو نه 
كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل » وهی التوراة . ونحوه قول 
تعالى ( ولقد أتينا مرسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا ) أى الكتاب 
الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرا . فالنسق فى ال يتين مع السفات , 
كقولك : رأيت الغيث والليث ؛ تريد الرجل الجامع بين الجود 
والجراءة ۰ 

وقيل : الكتاب التوراة . والفرقان انف راق البحر لموسىعليه السلام . 

وقيل : الفرقان : الفرق بين الحلال والحرام . أو : الفرق بين موسى 
وأصحابه المؤمنين , وبين فرعون و أصحابه الکافرن » باغراق هؤلاء » وانجاء 
أولثك . وقيل : البرهان الفارق بين الاعان والكفر » مر العصا 
واليد وغيرهما . 

ومن بدع التفاسير : أن المراد بالفرقان القرآن , والتقدير : وإذآ تین 
موسى التوراة والإيمان بالقرآن » لان موسی عليه السلام كان مومنا بالنى 
صلى الله عليه وسل » ومبشرا ببعثته . وق هذا الو جه حذف لفظ الإ مان » 
من غير دليل يدل عليه » وحذف حرف الجر من الفرقان » ونصبه بازع 
الخافض وهو شاذ لابقاس إلا فى أن" وأن" . 

أو الراد : القرآن أيضاء والتقدر : وإذ آ تينامومى الکتاب , 
وآثينا جمدا الفرقان . 

فبو كقول الشاعر : 

علفتها ا وماء بارداً حى غدت هالة عبناما 
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أى : وسقيتها ماء پاردا . فدل علفت على سقيت عكادل فى الاب :۲ تينا 
مومى على [ ينا مدا , وهذا ضعيف مر دود ء لان « علفتها ٠‏ ف‌محی غذيتها 
فصح عطف ر ماء » على « تيناء لآنه مما يتغذى به , والاية لایصح فيها ذلك 
حال » وضعفه أبو بكر ان الأنبارى من جمة أخرىفقال : أن الاستشماد 
باییت لا جوز على هذا الو جه ؛ لان البيت | کت فبه بذكر فعل عن ذكر 
فعلغيره » والآية | كتن فيا ياسردون اسم . وتوضيح كلامه » أن موضوع 
الكلام فى البيت متحد > وهو الناقة . از حذف الفعل » لان وحدة 
الموضوع دلت عليه , والاية ليست كذ لك . إذ موضوع الكلام فما متعدد 
فوسى الخبر عنه بايتائه الكتتابءغي رمد صلی الله عليه وس الخبر عنه بإيتاثه 
الفرقان » فلذا لم . بجر حذفه قوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) الذين عبدوا 
العجل (ياقوم ان ظلتم نک باتف‌اد المجل ) إلا ( فتوبوا إلى 
بارنی ) خالقع من عبادته . واختير لفظ بارنع تنیها على غباوتهم حبث 
ترکوا عبادة الخالق إلى مخلوق ( فاقتلوا أنفسك ) أى لبقتل البرىء من 
ا جرم » فأرسل اله عليهم حابة سوداء »> ثثلا ذظر بعضهم بعضا فيرحه . 
فقتل منهم نحو سبعين ألا » فتاب الله علہم » کا فى بقية الآبة . وليس 
بكثير علیم القتل » ل٣م‏ ارتدوا بعد إعانهم ('» وکفروا بعد ماشاهدرا 
من الا یات » ماخشع لحا قلب الجاحد العنید . 


( ۱ ) وق شريعتنا الاسلامية يقتل المرتد » خدیث البخارى «من بدل 
دينه فاقتلوه » الکن بعد امباله ثلاثة أيام داستتابته فها من غير تضییق عليه 
ولا اضطباد له . واس قل الررتذ من الا کراه فى الدين کا بقول مبتدعة العصر 
وملاحدته » لكن من اعتنق الاسلام واقتنع بأدلته خصوصا القرآن الكريم » 
أم دجع عنه » بکون متلاعبا > أو قاصدا افساد عقيدة يعض السلین الذين 
تصلوم به قرابة أو صداقة أو معاملة » فكان القتل عنابه ا عوقب الزانی احصن 
بالرجم . وبعض الدول الكبيرة فى هذا العصر تقتل السارق أو المتلاعب فى 
وین حماية الشعب فكيف يعاب على الإسلام أنيسن تشريعا محمی‌عقيدة السلين 
من بتلاعب 3 ؟! ! والعقيدة أم من القوت وی من الال . 
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ومن بدغ التفاسير : قول المرتضى . (فاقتاوأ أنفسك) معذاه : اجتهدوا 

0 . والندم على مافات . و ٍدخال الشاق الشدیدة علج 
فى ذلك ؛ حتى تكادرا أن تقتلو! أنفسك . و قدیسی من فعل مايقارب الثىء 
اسم فاعله » ومذهب أهل اللغة فى ذلك معروف مشپور . يقولون : ضرب 
فلان عبده حتى قتله » وفلان قتله العشق » وأخرج نفسه » وأبطل روحه . 
قلت : هذامعنی مجازی » والجاز لايدخل فيا يحكيه الق ر آنعن الام السابقة, 
لما بیناه فى سورة هود . 


قوله تعالى ( واتبعوا ) أى الهود . والمعی ؛ نیوا کتاب الله واتعوا 

( ماتتلوا الشياطين على ملك سلهان ) أى على عبد ملك وفى زمانه . وذلك 
أن الشياطين کانوا بسترقون‌السمع » ويضمون إلى ماسمعوا أكاذيب یافقو نبا 
ثم يلقونها إلى الكبنة » وقد دونوها فىكتب يقر نما و يعلموتما الناس , 
رفشا ذلك فى زمان سلیمان عليه السلام » حى قالوا : أن الجن تعل الغيب . 
وکانوا و و سس ۳ . فاتىعوا 
کتب السحر . ورفضوا کتب أنييائهم ( وما کفر سلمان ) بعمل السحر . 
نکذیب الشباطین رالهود ‏ وتيرئة لسلهان مما رموه ( ولکن الشياطين ) 
م لذن کفروا ) باستعال السحر وتدوینه . حال کونهم ( يعلمون الناس 
السحر ) يقصدون به اغواءم واضلالهم ( و ) يعلمونهم (ما) أى 
الذى ( أنزل عل الملكين ) الكائنين ( ببابل ) بلد بالعراق » وهذا البلد 
ومصركانا أكثر البلاد استعالا للسحر » وأ كثرهاترو مجاله » فبعش الله موسى 
إلى آهل مصر » أبطل جرم بعصاه » حى صار من الأمثال السائرة » 
قول الشاعر : 

إذا جاء مومى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 

و بعث فى بابل (هاروت وماروت) يعلبان الناس السحر ء للعليوا الفرق 
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ييه و بن المعجزة ؛ و ليعليوا أن الساحر صنو اشیطان » وأن النى مؤيد مق 
ارجن وی له أن تع ااسجر أثل هذه الصاعحة جار (و ۳ سلمان من 
أحد حی ) ينصحاه » و ( یقولا له | ما تعن فتنه ) ابتلاء من اه وامتعحان 
( فلانکفر ) فلا تتعله‌معتقدا أنه حق فتکفر(فیتعلمون منا) فیتعل الناس 
من الملكين ( مایفرقرن به بين المرء وزوجه ) أى عل ااسحر الذی يكون 
سما فى التفريق بين الوو جين من حبلة ومو به » كاانفث فى العقد ووه نمسأ 
يحدث الله عنده الفرك (۱) والنشوز والخلاف ( ومام يضارين به من آحد 
إلا بإذن الله ) بارادته . هذا تفسير هذه الآية تفسير ايلاثم سیاقبا ویقتضره 
نظمہا من غير کلف . وقيل فيها : وجوه هر التأویل تعتهر من بدع 
التفاسير » ونحن تنبه علها حول انه تعالى . 


فقيل فى (ما أنزل) إنه فى محل جر » معطوف على (ملك سلیان) والمعنى : 
واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلمان وماكفر سليان ولاأنزل الله 
السحر عل المل-كين ‏ رهما جبر يل وميكائيل ‏ و لکن الشياطين كفروايعدون 
اناس السجر ببابل هاروت وماروت ۰ وهما رجلان لامل کان »› ذكرا يعد 
الناس تبيينا و غییزا لها . وهذا التأويل فاده ظاهر » لان فيه تفكيكا 
لنظم الآبة» وتعقيدا لعناها وإلحاقا لها بالالغاز والعمیات . 

وقيل ؛ يحوزأن کون هاروت رماروت بدلا منالشياطين » والمعنى : 
ولكن الشياطين هاروت وماروت کثروا وهذا فاسد كسابقه . 

وقيل : أن دماء فى قوله ( وما بعلان ) نافية والمعنى : نبا لابعلمان 
أحدا » بل ان عنه ۰ ويلع من مییما وصدهما عنه أن یقولا ([ءا 
نحن فتنة فلا تكفر ) باستعال السحر . وهذا باطل أيضا , لأأن ( حى 
بقولا ) تفتضى أنهما يعلمانه بعد تحذيره ونصحه » فى غاية لامتناع التعليم . 


6 البخض . رقال : فرکت المرأة زوجبها ؛ أبغضته : 
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و جودهنا فتنة ؟! . 


وقیل - تفر يما على هذا التأويل الباظل ‏ : ( فیتعلمون منهما ) أى من 
الکفر والسحر المفم ومين ها سيق ( مأيفرقون به بين أأرء وزو جه ) وهذا 
واضح البطلان » لاعتاج إلى بیان . وکیف یتعلر الانسان من الکفر أن 
فرق ين الره وزوجه ۰۱۱٩‏ 

قبل أيضا : ويحوز أن یکون معنی (فیتلیون منهما ) فيتعامون بدلا 
ما علمهم الملكان » أى يعدلون عما عليهم روقفهم عليه الملكان فى الى 
عن السحر إلى تعليه . ويسكق فى رد هذا التأويل ما فيه من التسكلف الزاند . 
على أن (من) تسکون ممعنى : بدل , إذا وقعت بين شيثينتصيم فهما المعاوضة 
نحو (آرضیتم بالحياة الد نيا الآخرة) فالحباة الدنياوالآخرة » يصح انتبادل 
والتعاوض بينهما . واسكن لایمح التبادل بين الملتكين وعل السحر ٠‏ ثم 
يحب أن کون الفعل مؤذنا نی البدلية » مثل فعل « رضيتم » فانه يؤذن 
ہم دضوا بثىء بدلا عن آخر . لکن فعل « يتعليون» لا رذن بذاك . 

وتیل : جوز أن يكون قوله ( وما بعليان من أحد حتى يقولا ) راجعا 
إلى هاروت وماروت ۰ على أنهما من الشياطين كا مر أو رجلان کا مر 
أيضاء ومعنى قولما ( إنما تعن فتنه فلا تکفر ) يكون على سيل الاستهزاء 
کا يقول الماجن من الناس إذا فعل قحا : هذا فعل من لايفلم » لا يقصك 
النصيم » لكن على وجه اجون والاستهزاء » ويرده أن هاروت وماروت 
ملكان , لاجوز فى حقم) الاستهزاء » والقول بأنهما شيطانان ساقط > 
لادليل عليه » رمن قال . رجلان ؛ استند إلى قراءة ( ا لكين ) بكسر 
للام » وهی قراءة شاذة »> وهی هنا مردودة ء لان القراءة المتوائرة 


تعارضبا ۰ 


قبل : - تفريعا على جعل ( وما آزل على الملكين ) للنفى  :‏ بسکون 
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الضمير فى قوله ( وما يعلمان من أحد ) يعود على قبيلتين من الجن » أو إلى 
شياطين الجن والإفى . وفيه تشتيت الكلام » وعود الضمائر إلى مالم يذ كر , 

وقيل : معنی(مایفرقون به بينالمرء وزوجه) إنجم بغوون أحد الروجين 
وحملونه على الكفر والشرك باه تعالى » فيكون بذلك قد فارق زوجه 
الاخر المقم على دينه . فيفرق بينبما اختلاف الملة . وهذا باطل لوجرين : 

أحدها : أن الملكين لم يكوا يعلمان كيفية اغواء الناس وحملهم على 
الشرك . وإنما كانا يعلمان السحر 5 للفرق بينه وين المعجرة 3 وليعرف 
شره فیتق . ۰ 

انما : أن التفریق بين الزوجين لاختلاف الدين .لم شت أنه كان 
معمولا به فى بابل » حين کانا يعلمان السحر ا 

وقيل : معناه : پسعون بين الزوجين بالقيمة والوشاية » حى ثول 
أمر هما إلى الفرقة . وهذا باطل أيضاء لآن الملكن بعلا النيمة وألو شاية 
ولا جاء ما بدل على ذلك . على أن القيمة ليست علما له قواأعد . 
كعل السحر . 

وقيل :كاءة ‏ الاء زائدة , والعنی ومام بضارين به من أحد بإذن الله 
وهذا باطل بوجبين : 

أحدهما : أن دعوى زيادة كامة فى القرآن . تخریج له على وجه ضعيف 
وهو لاجوز . 

انیا : أن المعنى على اثبانها لان ماعل بالضرودة و الشاهدة أن المسحور 
الضرر . لا یکون الا باذن الله تما . 

وقيل فى ( ومام بضارن به من أحد ) : أن نكون الضرز هو ما يلحق 
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المسجور من الآدوية والاغذية الى يطعمه إباها السحرة » ویدعون أنها 
موجمة لا قصدو نه فيه من الامور.وهذا ليس بثیء.لان السحرة لايطعمون 
المسحور أدوية ولا غيرها . وانما بعملون عملبم من نفت فى العقد ونحوه» 
فيحصل الضرر باذن الله . ورعا لاحصل ضرر إذا كان المسحور قوی 
الروح » أو يتحصن بسودف المعوذتين . ونحوهما . 

« نذبيه» تکلمت على قصة هاروت وماروت فىكتاب « قصة ادريس » 
فلیراجعبا من آرادها » هناك . 


قوله تعالى ( شر رمضان الذی أنزل فيه انقرآن ) جلة و احدة إلى السماء 


الدنیا , ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الاسباب والقتضیات ( هدی للناس 
و ينات من الهدى والفرقان ) ثناء على القرآن » ومدح لرمضان بانزاله فيه » 
وهذا النفسير هو الشپور . 

وقیل . معنى ( أنزل فيه القرآن ) : أنه آتزل فى فرضه و إيحاب صومه . 
فیکون ( فيه ) للسببية » کا يقال : أنزل الله فى الصلاة کذا » أى لاجل 
الصلاة . وهو مردود بر جين . 

آحدهما : أنه بعيد من مدلول لفظ الآية » مناف لسياقها . 

ثانا : أن القرآن نز ل فى إيحاب الصلاة والركاة واج وابماد ,فا 
الحكة فى تخصيص رمضان بأن القرآن آتزل فى (جابه . 


ووجه ثالث , ذكره الشر يف المر تضى » فتال : هذا التأؤيل اما هرب 


متکلفه من شیء ؛ وظن أنه قد اعتصم بتأر بله عنه > وهو بعد ثابت على 
ماکان عليه . لان قوله (القرآن) 0 
اس قد أنزل فى فرض رمضان جیع القر 


ونحن نعل أن قليلا من الق رآن يتضمن إيحاب صوم رمضان ( وأن أ 3 


خالى من ذلك . فان قيل : المراد بذلك أنه آنزل فى فرضه شىء من القرآن » 
وبعض منه قل فبلا انتصر على هذا وحمل الكلام على أنه آنزل فيه 
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شىء من القرآن : فى شبر رمضان . وم يحتج إلى أن يععل لفظة ( فيه ) 
بمحنى فى فرضه ويجاب صومه | ه وبالملة هو من بدع التفأسير.. 

قوله تعالى ( فالآن باشروهن وابنغوا ماكتب اقه لک ) أى وابتغوا 
بمباشرتبن ماكتب الله لك من الولد » ولا تقصدوا قضاء الشووة وحده, 
أو : وابتغوا احل الذىكتبه الله لكر وحلله > وهو الفرج . دون مالم 
يكتب لک <له وهو الدبر » أو : وابتغوا ماكتب الله لک من الإباحة بعد 
الحظر وقيل : واطلبوا ليلة القدر » وماكتب اله كم من الثواب ان 
أصبتموها وقتموها . قال الرخشری : وهو قريب من بدع التفاسير . قلت: 
ل بحعله منباء لان صدر ال بة مفتتم بإباحة الماع ليلة الصيام فى رمضان » 
کا أن سياق الابات قله فى رمضان أيضا » | » ومع هذا فهو بعيد من مدلول 
اللفظ » ومن a‏ عر ١‏ ی و 
بأن تأتوا البيوت منظهورها و لکن البر مناتقءوأتوا البيو تمن أبوابها ) 
كان العرب فى الجاهلية » إذا أحرموا لم يدخلوا ييوتهم م نأبوابهاء ودخلوا 
منظهورها بنقب بحدثونه فى الجدار إلاقريشا لام سكان الحرم » وجيران 
البيت . فنزلت الاية تبين بطلان هذا العمل , وأنه لابر فيه . هذا ماصح فى 
سبب نزول الآية » وهو يتمثى مع سياقها . فانهم لما سألوا عن الملال : 
واختلاف أحواله . أنزل اه تعالى ( سألونك عن الأهلة فل هى مواقيت 
ااناس وال حح ) وأعقبه بقوله ( وليس البر بأن تأنوا البيرت من ظبورها ) 
حين احرا ا ابر ) بر( من انق ) الله( انعد 
أحرمتم بحج أو عمرة ( من أبوابها ) وهذا المعنى واضح 

ا ۱ 
وتلتمسوه من غير بابه ( وأتوا البيوت من أبوابها) واطلبوا الخير من 


وجبه » ومن عند أهله . 
وقال آبو على الجباتى : خرج هذا الكلام مخرج ضرب الثل » والمعنى : 
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ليس البر أن انی الرجل اشیء من خلاف جمته » لن اتيانه من خلاف 
جرته » مخرج الفعل عن حد الصواب والير > إلى الاثم والخطأ . وبين لب 
والتقوى » وأمر باتيان الامور من وجوهها . رجعل تعالى كر البيوت 
وظبورها وآوابا مثلا . لان العادل فى الامر عن وجبه » كالعادل فى 
البيت عن بابه . حك هنین التأويلين المرتضي فى أماليه »> وحک بعدهما 
تأويلا ثالثا . وهو : 

أن کون اليوت كناية عن الفساء ‏ ویکرن الممنى : وأتوا الفساء هن 
حيث أمرم الله » والعرب تسمی المرأة بيتا . قال الشاعر : 

مالى إذا أنزعها ( صایت؟ أكير غيرق أم تك 

أراد بالبيت ار أة , قلت : الوجه الذى ذكرناه ولا هو اصحیح . 

والوجهان بعده لايناسبان سياق الآية » فیما قريبان من بدع التفاسير 
أما الو جه الاخیر , فردود لو جين . 

أحدهها : أنه لايوافق سیب انزول , ولا بتەشى سح سباق 
الآية ونظمها . 

ثانهما : أن معناه جاء مصرحا به فى قوله تعالى ( فإذا تطورن فأتوهن 
من‌حیت أمرك الله ) فلا فائدة فى استنباطه منهذه الآبة» بطر يق الككناية » 
إلا جرد التگرار الالى عن أى نكتة ببانبة »أو حكمة تشريعية . وهذا 
ما يحب تنزيه القرآن عنه » فالوجه ال كور من بدع التفاسير . 
قوله تعالى( أولتك )الداعون بالحستتين( لحم نصيب )ثواب ( مما كسبوا ) 
من أعمال الحج وغير ها من الطاعات ( والله سر بع الحساب )بوشك أن يقم 
القيامة » وحاسب العباد . فیادروا [كثار الذكر » وطاب الآخرة . فالمراد 


(۱) الضمير ف ریا للداو » أى مالى إذا ترعت الدلو من البثر صا بت أى 
خرج من صدرى صوت کاأنی أنرع شیثا شديدا فوق طاقتي ؟ فهل أضعفق كبر 
السن ؟ أو قر بان الروجة ؟ 
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بهذا . الا خبار بقرب بوم القيامة الذى بسکون فيه الحساب » لينال! أؤمنون 
ثواب أعبالهم . ۱ ۱ 

وقیل : المراد وصفه تعالى بسرعة محاسبة الخلائق على كثرة عددام , 
وكثرة اعاطم وتنوعما 5 ليدل على کال قدرته » ورجوب المزر من 
والرغة فى ثوابه » فقد ثبت أنه حاسب الخاق فى مقدار فواق ناقة , 

ومن بدع التفاسير : قول بعضهم : المراد : آنه سريع العلل بكل 
تحسوب» وأنه لما كانت عادة الناس ۰ أن پستعملو| الحساب والاحصاء فى 
أكثر أمورم أخيرهم تعالى أنه يعم مايحسبون بغير حساب ۰ وسى العم 
مردود بو جوه ٠‏ 

أحد ما : أن العلل بالحساب أو احسوب . لایسی حسابا فى اللغة 
حقیقة , ولا يازا . ش 


انیا : لو فرض تسميتهحسابا » ل بجر آن‌یقال : سريع العم بالحساب . 

لآن عليه تعالى بالأشياء ما لا بتجدد فيوصف بالسرعة . 
ثالثها : أنه لايناسب ساق الآية . وكثير من المفسرين غفل عن 
. ملاحظة السياق » وهی ملاحظة واجبة الاعتبار , لان الا بات انما تترابط 
وتأتلف . بسيافانها التتناسبة . ولولا ذلك » لکانت متفككة غيرمترابطة . 
ومن البدع أيضا : أن المراد : أن لله سريع القبول لدعاء عباده» 
مع کرم واختلاف دعواتهم 5 فیعطی لكل داع مايتفعه عد ومقدار . 
وهذا التأويل وان كان مناسبا لنظم الآبة ‏ مردود, لان قبول الدعاء 
قوله تعالى (يسألرنك عن الشبز ارام قتال فيه) بدل اشهال › 
والمعى : يسألونك عن القتارفى الشبر الحرام ؟( قل قتال فيه ) لثم (كبير ) 
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فهو صفة المدذوف المقدر ( وصد عن سبیل الله ) ددا والخير اک 
عند الله ( وكفر به ) معطوف على المبتدأ ( و ) صد عن ( السجد الحرام 
واخراج أهله منه أكير عند الله ) فالسجد ارام معطوف على:سييل 
الله , لآن المشركينكانوا يصدون الناس عن دين اله , ويصدون ااومنین 
عن دخول المسجد ار ام وااطواف به. 

وقالالمرتضى : المسجدمعطوف على الشهر الحرام 577 : یلو نك 
عن الشپر اخرام ؛ وعن السجد ارام , و هذا من ج التفاسیر » وهو 
مردود بو جپین . 

أحدهما : الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجني . 

انیا : أن السؤال عن السجد ء ليس له جواب فى الآية . 

قوله تعالى ( أل تر الى الذين خرجوا من دبارم وه ألوف حذر الموت 
فقال لهم الله موتوا ثم حيام ) ألوف جمع اف » وهو يفيد کثرنمم . ١‏ 

وقیل : آلوف متألفون ؛ من ال لفة جمع آ اف , کقاعد وقعود. و هو 
من بدح التغامير قال ال عشری ۽ وان حکاه البيضاوى و بدترهه.. 
وهو اعد من سماق اكلام , لا نه لامعنى إن كز الالفة هنا ولا منامسية 
تقتضها . 7 

ومن بدعالتفاسير فىالآية أيضا : آن‌منی لمر تالاحتلال > والاحیاء 
الاستقلال . فيسكون المعنى : أن الله ساط على أولتك الآلوف قوما 
استعيدوم ؛ واحتاوا بلادم , فذلك موتهم . ثم هيآ الله لهم أسباب الدفاع 
عن بلادم وديارم حتى استقلوا . فذلك احياؤم . قرأت هذا اتأدیل 
منسوبا محمد عبهه () » لکن لم يأت فى القرآن موت واحياء بهذا المعنى » 


)١(‏ كآنه نحا منحی بعض المعتزلة الذين يقولون : إحياء الموتى آم خارق 
للعادة لا جوز وقرعه إلا معجزة لنى » ويقولون أيضا : أن المعارق آصیر ب 
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ولا کان معروفا عاد العرب وقت نزول القرآن وقلله ؛ ولا يستطيع أحد 
أن يأنى بشاهد من كلامهم عليه . والشیخ غفر اه لمكثيرآ مایفسر آیات 
القرآن ععان مستحد له , 1 ت-کن‌معر وفة وکت ازيل . وقد عأب‌الز عش ری 
مثل هذا على بعض المفسرين , ذقال - فى قوله تعالى ( فن ع له من 
أخيه ثى. ) . 

فان قلت : فقد ثبت قوم : عفا أثره إذا محاه وأزاله ‏ فبلا جعلت 
معناه : فن ىله من أخيه شىء ؟ قلت : عبارة قلقة فى مکانپا » والعفو فى باب 
الجناباتءعبارة متداولة مشپورةق الکتابو اسنة و استعالااناس,نلابهدل 
عنها یآ خری قلقة نابية عن‌مکانها . وتری کثیرآمن يتعاطىهذا الم - يعنى 
التفسير ‏ ي>ترىء ‏ إذا أعضل عليه تخريج وجه للمشكل من کلام الله على 
اختراع لغة > وادعاء عل‌العرب مالاتعر فه » وهذه جرأة يستعاذ بارّه منها اه 


س ضرورية عند معايئة الموت وأهواله » فجب إذا عاش أو اك القوم أن يبقوا 
ذاكرين ذلك » لان الاشياء العظيمة لاتنبى مع کال العقل » وإذا بقيت عندم 
تلك العلوم الضرورية امتنع تكليفهم كالحال فى الآخرة ؛ ومذاکلام باطل ؛ 
لان المتنع هو ظبور الخادق عل يد مدعى النبوة كذيا كسيابة مثلا . إما أن 
يظهى الله ى ملک خارقا من الخوارق تحذرا لعباده أو تذببها هم . لا عل ید 
أحد فلم يقم على امتناعه دليل . بل هو جر وقد أمات الله الرجل الذى مر على 
قرية خاوية فتعجب كيف میا الله بعد موتا ؟ 11 ثم أحياه بعدمائة عام فوجد 
طعامه لم يتقير » وراه كيف أحيا حماره . فبذا الخارق ايس معجرة لاله | 
يتحد به أحد , بل صرح الله أنه جعله آية للناس على البعث . 

ودعوام آن الا شیاء العظممة لا تسی » مردودة بأن ظاهر الآأية يقتضى أنهم 
ماتوا لجأة فلم يعاينوا هولا ولا شدة ولو سل أنهم عاينوا فلا مانع أن ينسوا 
ماعاینوه بعد [حهائهم » لانهم خلقوا خلقا جديدا . بدلیل قوله تعالى ( ولو تری 
إذ وقفوا على النار فقالوا مالیتنا نرد ولا نکذب بآیات رینا دنکون من المؤمنين 
بل بدا لهم ماكانوا تخدون قبل ولو ردوا اعادوالما تبوا عنه دام لکاذبون) 
ول یمودوا لما نموا عنه إلا لآنهم نسوا ماعاینوه . 
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والمعنى المفبوم من الآية : أن جمعا من الناس کانوا قبلتا - عدتهم عشرة 
آ لاف آو ل 
فأماتهم الله ميتة رجل واحد »ثم أحيام » لبعليوا أنه لامفرمن قضاء القه(۱) 
وهنه الابة ذکرت لمناسبة قوله تعالی ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطی ) الاية . فإنه لما أمرمم بإقامة الملاة فى حالة الخوف من عدو 
أو غيره ؛ ذحكر قصة هؤلاء القوم الذين هر بوا من الموت » ليبين طم 
أن قضاء الله نافذ » لابرده حذر حاذر » ولاحرص حر يص . وحیت ثبت 
ذلك فاقامة الصلاة فى حالة الخوف والشدة» أوجب على أهل الإيمان » 
وأليق بهم . لدلالنها على وثوقهم الله » واطمئنانهم إلىأحكامه واستسلامهم 
لقضائه . 

ه تيه ثبت فى السنة إطلاق الذل » كناية عن الاحتلال . فق المسند 
دسئن اف داود وان ماجه عن ان عر رطى أله عنهما » قال : معت 
رسول الله صلی اله عليه وسل يقول «زذا ضن الئاس بالدینار والدرم 
واتبعوا آذناب البقر0) وتركوا الجباد فى سيل الله . أنزل أله . بهم ذلا فل 


(۱) هكذا قال أكثر المفسرين » ذکروا : أن قرية قرب واسط وقع باطاعون 
رح عامة آملها ولم ببق إلا طائفة معظهم مرضی . فليا آر تفع اللاعون رجح 
امار بون سالین فقال القاعدون : هولاء أحزم متا » لوصنعنا ا صتعوا ونا . 
فوقع فا الطاعون من تابل ؛ فيرب أهل القرية جميعا . حتى تزلو| واديا آفیح » 
وظنوا النجاة فأمانم الله جميعا . وقد صح النهبى عن الفرار من الوباء : ۱0 خرج 
عمر رضى اله عله إلى الشام » و بلغ سرخ »عل أن الوباء وقع بالشام » فاستشار 
الصحابة » فلم يد عندهم علا وهم بالرجوع إلى المدينة . نم جاء عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنه فقال له : معت رسول الله صل الله عليه هس بقول « إذا سمحتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقح بأرض وأتتم ہا فلا تخرجوا فرارا منه » مد 
الله عس ورجع ل عا د بالحديث . 


)۲( اتباع أذئاب البقر كناية عن الاشتغال حرانه الارض وزراعتا. 
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يرفعه حتی براجعوا دينبم » ولا شك أن الذل الذى يترتب على ترك الجهاد. 
هو احتلال العدو لبلاد السلین» وتحكله ی شولم . وهذا من الكنايات 
الواضحة التى لاتحتاج إلى كبير تأمل . 
قرله تعالى ( أن آي ل من ربك ) 
تیه مرن طا ب وال ا زاو تا پوت يكين 
قلربهم واطمانت ٠‏ 


ومن بدع التفاسیر . ماحکاه الرخشری ول بتعقبه : أن السكينة صورة 


" من زبرجد أو باقوت » كانت ف التابوت 2 فا رأس كرأس ار وذنب 


كذنيه » وجناحان ‏ فتن » فزف التابوت نحو العدو » رم حضون معه 3 


فإذا استقر » ثیتوا وسكنوا ء ونذل النصرء وحک أيضا عن على رضىالنّه 


عنه . أن السكينة لا وجه كوجه الإنسان » وفيا ريح هفافة . قلت لكن لم 


يصح عنه , فإن قبل : فا تفعل حدیت الصحيحين : أن أسيد ابن حضير 
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كان يقرأ فى ليلة سورة البقرة » فرأى مثل الظلة » فما آمثال السرج » 
تغشاه فى مسکانه » حتى أضاء المكان ونفرت الفرس ۰ فسكت مخافة أن 
تصيب الفرس ابنه الذى كان قر يبا منبا » فذهبت ‏ فلا أصبح أخبر النى 
صلى الله عليه وسل ۰ فقال « تلك السكينة TT‏ 

لأصبحت براها الناس لاتستترمنهم » فهذا يفيد أن السكينة جسم بری؟ فلت 
حقيقة السكبنة ماقدمناه فى تفسير الآبة , أما الحديث فبو من باب مجاز 
الحذق» والتقدیر : تلك أثر السكينة » وبيان ذلك : أن قارىء القرآن تترل 
عليه السكينة » کا ثبت فى صحيم مسل » خین تلا أسيد رضى الله عنه سورة 
البقرة » لت السكينة عليه فى قلبه . وکان من أثر نروها عليه » وتحققه با . 
اكرام الله له بهذه الكرامة الى أنارت له المكان وما فیه (0) » وفیما [شارة 


(۱) دالت فى ردان ف الصحيحين أن النى ص أله عليه وسل قال لأسيد = 


إلى آن القرآن یفتح الا بصار والصائر , و شور البواطن والظواهر : 

قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) حرف بعض المتصوفة 
هذه الآبة إلى من ذل ذى - يعنى نفسه ‏ يشفع عنده » بقصد أن من أذل 
نفسه يشفع عند أله . وغفل عن الاستثناء الذى يصفعه كا غفل ‏ لجبله - 
عن أن فمل ذل لازم . ونظير هذا شرح ٠:تصوف‏ آخر . قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى حديث جير بل الطويل ‏ «الاحسان أن تعبد الله کانك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه براك » على معنی : فان لم تكن أى تصر بأن فنيت عن 
نفك تراه . ونسى أن تراه يجب أن یکون مجروما , لانه جواب الشرط : 
وهو مرفوع فى الحديث » کا نسى أن قوله «فإنه براك » بکون على شرحه 
زاندا ذم له . 

قوله تعالى ( وسع كر سيه السموات والأرض ) الكرسى مخلوق عظم ؛ 
نسبة السموات والارض إليه » كلقة فى فلاة من الارض . وهو بالنسبة 
إلى العرش كلقة ملقاة فى فلاة من الارض . والاية تبين عظر قدرة الله 
تعالى , لآن الکرسی وهر بعض عفلوقاته » يسع الدنيا بسمواتها وأرضبا 
ومن فيا وما فپا. 

ومن بدع التفاسیر . قول المعتزلة : الكرمى هو العم . وألمدنى :وسح 
علمه السموات والارض . لجأوا إلى هذا التفسير » لإنكارمم الکرسی 
والعرش ونحوههما مما ثيت به النص . وقد نمی علبم این قتيبة ذلك , فقال 
- فى تأویل مختلف الحديث ‏ : وفسروا القرآن بأيحب تفسير » بريدون أن 
ردوه إلى مذاههم » ويحملوا التأريل على نحلهم ‏ فقال فريق منهم فى قوله 


بح و تلك املاشکه تن لت لقراءة سورة البقرة ولو قرأ لأصبحت راها الناس 
ما تسار مهم 
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تعالی ( وسع كرسيه السموات والارض ) : أى عله . وجاؤا على ذلك 


بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر 


لا دكره ىه عل الله مخلوق . كأنه عندم : ولا يعلم عل الله لوق 
06 مبموزء يستو حشون أن بعلا به كرسيا اه قلت : لاشك أن 
اشطر الم ذ کور مصنوع ؛ وماذا ضيرم أن يكون من مخلوقات الله عرش 
وکرسی ؟ إلا أن رکو نوا توهموا أنمما موضع استواء الله تعای ؛ ووضع 
قدمه » کا قال به بعض الجسمة . وهو توم يقضى العقل بطلانه »لاستحالته 
فى حق الله تعالى . وق الکشاف : فى قوله ( وسع كرسيه ) أربعة أوجه . 


أحدها : أن رمي لم يضق عن السموات والارض ؛ لبسطه و سعته 
وماهو إلا تصور ! عظمته عظمته » و تخل فقط » ولا كرمى مه ولا قعود ولاقاعد 
قلت : هذا من بدع التفسير أيضا» وهو مبنى على توم أن السكرمى موضع 
القعود » وهو توم باطل 5 مس . وإطلاق التخییل فى جانب الله تعالى 
لا جوز > انه ماژه عنه . عاد کلامه . 

والثانى وسم علبهء وی الع كرسيا 1 كسمية که الذى هو کرمی 
العالم . قلت : لايو جد إطلاق الكرسى على العم فى اللغة العر ببة إذا استثنينا 
ذلك الشطر المصنوع . وحاول ما ذكره أن عله ازا مرسلامن‌اطلاق 
امحل وإرادة الحال ء و لکینم! محاولة فاشلة . 

إذ الكرمى ليس مكانا للعالم بل هومکان أن جلس عليه من عالم وجاهل 
وبليد وذک , فان صح تسمية الع کر سيا » لكونه مكان العالىء صح قم مية 
ال والبلادة والذكاءكرسيا لعلاقة المكانية أيضا!! وكذلك صح إطلاق 
السرير على العلل و یل اه للعلافة نفسما !! وماأظن الرخشری أخفق ف تقر ر 
مجاز » مثل إشفاقه هنا . و العجیب أنه حن سک م على قوله تعالى ( إذ 9 
الله 2 منامك قليلا ( وفسر مثامك رو راك ۳ : وعن اخسن : فمنامك, 
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فىعينك , لنپ مكان النوم .كا يقال للقطيفة : النامة » للآنه ينام فيا وأعقبه 
بقوله . وهذا تفسيرفيه تعدف وما سب الرواية عله صيحه » وما يلاثم 
عله بكلام العرب و فصاحته ۱! ولولا تقديسه الحسن » له يعتيره شيخ 
اعد ل2 (۱) ورايسهم > لعد كلامة هنا من بدع التفاسیر وما قاله عن هذا 
التفسير » يقال عن تفسير الكرهى بال لم . على أن العين مکان للنوم حقيقة ء 
أما الكرسى فلا علاقة له بالعلم . عاد كلامه . 

والثالث . وسع ملك » تسمية بمكانه الذى هو كرمى الملك قلت ٠‏ 
جعل السکرسی هنا جمازا عن ال » وهر من بدع التفاسير أيضا . لآن 
العلاقة يحب أن يكون لها مزيد اختصاص بالمنى الذى تجوز له . وعلى هذا 
فالذى يصح أن يتجوز به عن الاك هو العرش أو التاج أو المقاليد . لآن 
هذه الاشیاء لا نوجد إلاعند الملوك » وهی مظاهر منكيم . آما الکرسی 
فلا اختصاص له بالملوك » ولا مظهر فيه من مظاهر الملك وأبيته » وهر 
موجود عند جمبعالرعايا فقر اتبا وأغنيائها . فلايصح جعله کناية عن اللث. 


ولو قرأت قوله تعالى . ( له مقالید السموات والارض) أو ( وهو 
دب العرش العظم ) لو جدت الكناية عن الماك فيه واضحة » علاف 
( دسع كرسيه ) . 


والرابع . ماروى أنه خلق كرسيا هو بین يدىالعرشء دونه السموات 
والادش وهر ال العرش کاأصغر ثی, . قلت : ذ کر هذا الوجه یصینه 


N تما انول عقا‎ OG 
آشیاء‎ ale الحتزلة وإمامهم لکن السن بری» من منهیم 3 رغم تقلوم‎ 
توافتم . وهی اماغیر صحيحة عنه .واما مؤولة . وقد قبل فى سهب تسميتهم‎ 
معتزلة : أن امسن 1ا سدح کلام واصل ف القدر ؛ وخلق الافعال وغير ذاك من‎ 
مسائلهم الى تخا لف ماکان عليه الصحاية » قال له : |عيزل جلسنا.‎ 
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التضعيف ٠‏ لانه خالف رأى ى المعتزلة » مع أنه هو الصحيمكا مر . و 
عن اسن أن الكرمى هو اعرش » زهذاغير عر یح .و العجب 0 
كالبيضاوى.وأ 0 عن 
العلم و اللك > غير مدرکن كين أن هذا المنى من اختراع المعتولة ٠‏ هربا من 
الاعتراف حقيقة الکرمی کا ثبت فى السنة )١«‏ ۱۱ 

قوله تعالى ( فان لم يکونا رجلين فر جل وامر أتان عن ترضون من 
الشبدا ء أن تضل احداهما فتذ کر احداهما | الآخرى ) معنى الآية : انه ان لم 
يرجد رجلان يشهدان , فلیشېد رجل وامرأتان , لاجل أن تذكر إحدى 
المرأتين الاخری إذا نسيت , فلفظ تذكر » من التذكير ضد النسيان, 
وهر وأضح . 

ومن بدع التفاسير ا : فتذ کر » فتجعل إحداهما 
الأخرى دكا بس : أنهما إذا اجتمعتا كانتا منزلة الذكر , وهذا 
لايتلاق مع قوله ( أن تضل إحداهما) . 


۲ - ومن سورة آل عمران 
قوله تعالى ( ربنا لاتذغ ) تمل ( قلوبنا) عن الحق ( بعد إذهديننا ) اليه 
( وهب لنا من لدنك رحمة ) تثبيتا ( انك أنت الوهاب ) هذا دعاء الراسضین 
فى العم يدعون الله ألا يزيغ قلوبهم عن الحق وأن ينهم عليه . حک الله 
دعاءم ۰ فى معرض الثناء علييم وهو دعاء واضح ليس فيه غموض . و لکن 


)۱( قوله تعالى (الذين فقون أمواهم فى سییل أنه ثم لايتبعون ما أنفقوا 
منا ولا أذى شم م آجرم عند دم ) ماأ أنفقرا مفعول أو ول ليتبعون » ومنا مفعول 
بای ای مورف عله - ومن بدع الُفاسير : جعل أذى اسم لا وار 
مذو » والمعنى : ولا أذى حاصل منهم ٠‏ قله إن حجر فى الرداجر عن 
يعضوم و استنعده قلت : بل هو باطل. : > يخالف رسم المصحف › لان اسم 
لا يهى معبا على الف تح » وأذى فى الاية منصوب . 


المحتزلة الذين يرون أن الله لازیغ القلوب » وانما بزيغها أصعابما , رأوا هذا 
الدعاء غامضا تاج إلى تأويل . 


فقال أبو على الجباتى : المراد بالاية : ربنا لاتزغ قلوبنا عن ثوا يك 
ورحتك : ومعنى هذا السؤال : أنهم سألوا الله تعالى أن بلطف بهم فى فعل 
الاعان » حى يقيموا عليه , ولا يتركوه فى مستقبل مرم فیستحقو | بترك 
الاعان أن تريغ قاو بهم عن الثواب » وأن يفعل بهم بدلا منه العقاب . فإن 
قال قائل : فيا هذا الثواب الذى هو فى قلوب المؤمنين ‏ حتى زعم آنهم 
سألو! الله تعالى ألا يزيغ قلو .هم عنه ؟ وأجاب بأن من الثواب الذى فى 
قلوب المؤمنين » ماذ كره الله تعالى من اأشرح والسعة » بقوله تعالى ( فن 
برد الله أن مده پشرح صدره للإسلام ) وقوله تعالى لرسوله عليه وآ له 
السلام ( ألم نشرح للك صدرك ) وضد هذا الشرح هو ااضيقوالحرج اللذان 
يفعلان بالكفار عقوية . قال : ومن ذلك أيضا التطبير الذى يفعله فى 
قلوب المؤمنين , وهو الذى منعه اللكافرين » فقال تعالى ( أولتك الذين م 
برد اه أن نطهر قلو رم ) ومن ذلك أيضا کتایته الإعان ق‌قلوب المومنين » 
کا قال تعالى ( أو لتك کتب فى فلو بهم الإعان وأيدم بروح منه ) وضد هذه 
الکتابة هى مات الکفر الى فى قاوب الكافرين , فكأنهم سألوا الله تعالى 
ألا بزيغ قلوبهم عن هذا الثواب إلى ضده من العقاب . 

قلت : هذا من بدع التفاسیر » وفيه تكلف ف التقدير » وعدول عن 
ظاهر اللفظ . إلى مالا دليل عليه من السياق . ويظهر أن أا على افترض 
الر! سين فى العلل معتزلة يدعون الله على قواعد مذهیم ! وإلا فا هذا التأويل 
ا مكلف ؟ وهل غاب عنه أن الداعى لابراعى تلك التقديرات الى تعتاج 
مراعاتها إلى معرفة قواعد عل الكلام وغيره ؟ 1 وقد صح عن اى صلى الله 
عليه وسل دعاء يؤيد دعاء الرآفین فيا يفيده ظاهر الكلام من غير تعسف 
ولا التواءء فسكان بقول عليه الصلاة والسلام ٠‏ يامقلب القلوب ثبت فلى 
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على دينك » وسألته أم سلة EE‏ الدعاء الذى كان ركش 
منه ‏ فمال لها « ان قلوب بی آدم کہا بين أصيعين من أصاء بع الرحمن كقاب 
واحد فان شاء أقامه وان شاء أزاغه». 

وقال المرتضى : المراد بالآية : ربنا لاتشدد علينا الحنة فى انتکلیف» 
ولا تشق علينا فيه ؛ فيفضى 7 نا ذلك إلى زیخ القلوب منا بعد الحداية . ولس 
متم أن يضيفوا مابقع من زیغ قلوبهم عند آشدیده تعالى علیهم ا نحنة [ليه » 
کا قال عر وجل ( نبا يعتى الابة - زادتهم رجسا إلى رجسبم ) وكا قال 
را عن نوح عليه السلام ( فل پزدم دعا إلا فرارا ) . 

فان : کف ِ امحتة ؟ قلا : پن بقوی شبواعم لا 
بذاك شا دراب ان مه متضاعفا . اما يحسن أن يجمه 
شاقا . تعر یضا ده المازلة . 

قال : و جوز أن يكون ذلك دعاء ا على اطداية, وإمدادم 
بالالطاف الى معبا يستمرون على الامان . فان قيل : وكيف یکون مز بغا 
لقلو بهم بألا يفعل اللطف ؟ قلنا: من حي كان ا لمعاو م أنه مبى قطع امدادهم 
بألطافه ر توفیقاته » زاغوا و انصر فواعن‌الامان . و جری‌هذا بجری‌فوطم : 
اللبم لاتسلط علینامن لابرحنا , معناه : لاتخل بيننا وبين من الابرحمنا . 

أنافى ورحلى بالمدينة رقعة ‏ لآل عم أقعدت كل قائم 

أراد : قعد لما كل قائم . فكا: نهم قالوا.: لانخل بيننا وبين نفوسناء 
و منعنا ألطافك , فنزبغ ونضل - 

وفال الر مخشری :زدنا 9 ا تریغ فا قلو پنا 
a‏ دينك . أو : لامنعنا ألطافك بعد اذ 
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قلت : ليس بعيد أن يكون هذان التأربلان ملخصين عاسق . 
والرتضی وان كان أماميا ‏ فالإمامية بوافقون المعتزلة فى مسائل منها هذه 
ومسألة العدل وامتناعرية الهتعالى . وهذان التأويلازمن بدع التفاسير . 
رغم إطالة المرتضى فى توضيحهما ودعمبما بالاستشباد والتنظير » و بیان 
ذلك من وجوه . 

الأول : أن الدعاء ما لایدخله مجاز ولاكناية , لانه توجه إلى الله 
تعالى » ورغة إليه . والمتوجه الراغب أشغل من آر بلاحظ العلاقة 
الممححة للمجاز » والقر ية المانعة من الحقيقة . أو يطلق اللفظ وريد لازم 
معناه » أو بنوی مضافا محذوفا . إلى غير ذلك ما حسن استعاله فى مقامات 
أخرى كالخطي مثلا . وانظر إلى الدعوات الواردة فى القرآن فى سورة 
البقرة وآل عمران وغافر ونوح وغيرهاء تجدها خالية من امجاز , وهذا 
ما يغفل عنه المفسرون » فيقعون فى خطأ کیر كا حصل هنا . 

الثاتى : أن الدعاء حسن فيهالاطناب . تلذذا مخطابالله تعالى و مناجاته . 
وبسطا طالب العبد بين بدی عالقه . وعلى هذا لو صم ماقدره المعوزلة فى 
الآبة » لكان الواجب أن يصرح به فيا - بأن يقال : ربنا لاتشدد علينا 
انحنة فى التكليف » ولا تبلنا بايا تريغ بها قلوبنا . ولاتقطع أمدادنا 
بتوفيقاتك . ولا عنعنا ألطافك . حتى نستمر على الا مان بك . لان المقام 
کا قلنا مقام اطئاب . وهكذا دعوات الق رآن » فما اطناب : وفيها تكر ار 
لكلمة (رینا ) وهو نوع من الاطناب . 


الثالث : إذا كان الباعث لمم على تأويل الإزاغة بما ذكروه» أن 
الإزاغة قيحة » رات لایفعل القبیح . فقد رقعرا فهاهر برامنه حیت أولوا: 
لاترغ قلو بنا . بمعنى : لامنعنا أ لطاقك فتزيغ قلو بنا . ومنع ال لطاف قبیم 
أيضا , لانه خل » والله منزه عنه . ولانه دی إلى الإزاغة حا , وما دى 
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آل لقبیح » قیح . ولانه لایژدی إل استحفاق ثواب ر تة :ف مكن 
فيه جبة حسن أصلا . وكذلك التخلية بینپم وبين نفوسبم » قبيحة أيضاء 
لان تنيجتها احتمة الازاغة والضلال ؛ ام فى تأويلاتهم الى وقعوا بها 
فيا فروا منه . آشبه بالقائل . 
كأننا والماء مر . حولنا قوم جلو س حولم ماء ! ! 

قوله تعالى ( قالت رب أى يكون لی ولد ول مسسنی بشر ) للا بشرت 
دب نی یکون لی ولد وم مس بشر ؟ 

ومن بج التفاسیر - م بقول الر خشری - : أن قوطا : رب ؛ نداه 
لجب ريل عليه السلام : بمعنى ياسيدى . قلت : هذا نداء ينه تعالى » حصل منها 
على سبیل التعجب والدهشة , حين سمعت مالم خطر لما على بال ۰ أما 
مخاطبتها لجيريل » فپی مذ كورة فى سورة مرم . 

فوله تعالى ( وما كان لنى أن يغل ) ذكر فيه الرعتشرى .و تبه 
البيضاوى ‏ وجبين : 

أحدمما : أنه تبر ة ارسرل أله صلی الله عليه وسل من الغلول ؛ و تنزیه 
له » وتنبيه على عصمته بأن الن.وة وااغلول متنافيان . وهذا الوجه هو 
الصحيح » وهو الوافق لسبب النزول . فقد صم أن تطيفة حراء ؛ فقدت 
يوم بدر » من المخنم . فقال بعض النافقين : لعل رسول اه صلی ألله عليه 
وسل أخذها » فنزلت الاية . وتویده أيضا قراءة ورش ( يغل ) بالبناء 
للمجبول ۰ وهی أبلغ فى التبرنة والتنزيه . لآن معناها : وماكان لنى أن 
شب إلى الغلول ٠‏ فبو می عن نسيثه الغلول . فى صورة نی وهو 
آقوی کا لايق . 

والثاتى : أن يسكون مبالفة فى النبى لرسول الله صل الله عليه وسل » 
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على ماروى أنه بعث طلائع e‏ 
فنزلت . يعنى : وما كان لنى أ فح رار ا 
يقسم بالسوية . وسعى حرمان بعض الغزاة غلولا » تخليظا وتقبيحا 
ضوع الموج 


قلت : هذا من بدع التفاسير » وروابة بعث طلانع : وعدم قسمته ذا 
لاتصح() . وحمل الغلول على الحرمان بعيد من مدلول اللفظ وتأبيده 
التغليظ والتقبيم » اساءة فى حق الجناب النبوى الکریم . مع مخالفتها 
لاسلوب القرآن » إذ ايس فيه آية تشتمل على تخليظ فى مخاطبته » أو تقبيم 
اشیء فعله . بل فيه من دلائل نكر مه فى الخطاب ما يطول تنبعه . وانظر 
كتابنا , دلالة القرآن ا لين عل أن !! نی أفضل العالمين » . 
۱ « تذبيه » صح أن النى صل ا وسل آ ثر فى قسمة اانىء ف بهض 
اطغازی لکنه إيثار لصلحة الدعوة» و لتألف ضعفاء الاسلام  .‏ بعنفه 
الله عليه , ولا لامه . فنى غزوة حنين أعطى الافرع بن حابس مائة من 
الابل » وأعطى عبينة بن حصين مثله > وأعطى ناسا من أشراف العرب 
وآثرم فقال رجل : واه أن هذه قسمة ماعدل فا » رما أريد فا وجه 
الله , فأخيره ان معو د رضی الله عنه ۱ فتخير وجوه صل لله عليه و سل » 
حت ى کان کالصرف- پکسر الصاد : صبغ أحمر ‏ كم قال ۰ يرحم الله مومس 
قد أوذى بأكثر من هذا فص » والحديث فى الصديحين وا أن 


يكون الزعخشرى قد آذاه صلى الله عليه وسل بتفسيره المذ كور . 
۳ — هن سورة الفساء 


قوله تعالى ( واللانى خافون نشوزهن فعظوهن رامجروهن ف المضاجع 


( ۱ ) دواما این أنى شيبة عن الضحاك مرسلا؛ فهى مرسلة ضعيفة . 


37 


م بضر يهن ضربا یر مبرح أنلم ینفع فين وعظ ولا مجر . 


وقيل ‏ قمعنی (وأمجروهن ) : - أ كرهوهن على الماع » وار بطوهن 
بامجار من هجر المعير إذا ر بطه باهجار (© . 

قال الزخشری : وهذا من تفسير الثقلاء ۰ وصدق فيا قال ٠‏ فالا 
إذا كانت ناشزة عاصية زو جبا » فکیف پلیق به أن يكرهها على الماع » 
وير بطبا لاجله إلا إذاكان سمجا ثقيلا ؟ ا 
انه عدول عن اللغة الشهی ودة والمناسة للسياق > إلى لغة غير مشپورة 
ولا مناسة . 


قوله تعالى ( وان تصهم ) أى الهود ( حسنة ) نعمة كخصب وسعة 
الل الي اوه لدم و 
هذه من عندك ) باعمد أى بشؤءك ز قل ) لحم (كل ) من الحسئة والسيئة 
) من عند أله ) من قبله ( شال هؤلاء القوم لا كاده ل 
أن يفهمرا ( حديثا ) يلق لنيهم ء والقصد بالاستفبام التعجيب من فرط 
جبلبم ( ماأصابك ) ا لطاب ل وما ان سس نی 
( فن اله ) أنتك فضلا منه ( وما أصابك من سيئة ) بلية (فن نفسك ) 
آنتك » حيث ارنکیت مایستوجها من الذنوب ( وأرسلناك ) باد 
( للناس رسولا وکن باه شهیدا ) على رسالتك . 

دقال أبو على الجبائى : قد تبت أن لفظ السيئة تادة بقع على اليلية 
وانحنة » وتارة بقع على الذنب والمعصية . ثم أنه تعالى أضاف السيئة إلى 


( ۱ ) امجار - بكسر اهاء - حبل يشد به البعير : والعجيب أن ابن جرير 
لطری اختار هذا التأويل مع بعده وشذوذه ۱ ! ولا قال أبو بكر ابن العربى 
المعافرى اف من هفرة عازپالکتاب راب | لکن الحامل له على اخشار 
هذا التأويا ل » حديث غریب روا هن وهب عن مالك عن ماه ینت أبى بكر 
زدجة الزبير بن العوام ؛ وانظر کتاب أحكام القرآن لان العربى و تفسير القرطى 


سه أولا » إلى العبد ثانيا . ولابد من التوفیق يينهما ء ايزول التناقض 

بين هاتين الآبتين المتجاورتين . وقد حمل الخالفون . أنفسمم على تغيير 

الاب > وقروًا : أف ن نفسك ؟ فنيروا القرآن | رساسکو! مثل طريقة 

الرافضة فى ادعا ء المعنيين فى ااقرآن . ف إن قيل 5 أضاف تعالى الحسنة الى 
هى الطاعة إلى نفسه دون السيثة واا فعل العمد عندگ ؟ 


قلنا : الحسنة ‏ وان کانت فعل ااحيد ‏ فإتما وصل !ايها بتسريله وأاطاف » 
فصحت الاضافة إليه . وأما السيئة فبى غير مضافة إليه تعالى بأنه فعلبا 
ولا أرادها ولا أمر بها ولا رغب فياء فلا جرم (نقطعت هذه النسبة إلى 
ألله تعالى من جميع الوجوه . 

قلت : هذا من 00 تفاسير . وقد توسع فى رده ان حجر ایی فى 
كتاب الوواجر ء بعد أن سه : أمام المعتزلة فى الضلالة » ووصفه بقصور 
الفهم » وفساد التصورء وقلة العم , و هون نلخص رده . قال : ليس اراد 
بالسيئة والحسنة أولا وثانيا » طاعة ولا معصية , بل انعم وان » وهما 
ليستا من فعليم . ودليل ذلك : التعبير بأصابك إذ لايقال فى الطاعة 
والمعصية : أصابنى » بل أصبته . غلاف انعم وحن » فإنها الى يقال 
فما : أصابتى . والسياق صرح فى ذلك . إذ سبب نزول الآية : أنه صلى 
الله عليه وسل لا قدم e‏ عرف النقص 
فى ثمارنا ومزارعنا منذ قدم الرجل وأ ابه » فكانوا يتسيون النعم إلى 
الله » وانجن إلى النى صلى اه عليه وسل . فأّل الله ذلك عبرا با 
الفاسدة » ثم ردها بو له ۱ قل کل من عند الله ) مبينا اصدرها ۳ 9 
السيب نفاطبه صلى الله عليه وسل والراد غيره بقوله تعالى ( ما أصابك من 
حسنة ) أى 1 الله أى من محض فضله , اذ لا ستحق 
أحد عليه تعالى شیثا . وما أصابك م سيئة أى محنة كدب وهزعة 
فن تفسك e‏ من E‏ هن الله لكن سيب ذنب‌النفس 
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عقوبة ما , ) قال تعالى ( وما صاب من مصيبة فهاكسبت آیدیک ) وقال 
اپراهم عليه السلام ( وإذا مرضت فبو پشفین ) فاضاف اأرض لنفسه 
رالشفاء إلىالله تعالى , رعاية للأدب لانه تعالىا ما يضاف إليه على | خصوص 
الشريف دون الخسيس , فيقال : باخالق الخلق , ولا يقال : با عالق القردة 
والخنازير . ويقال : يامدير السموات والأرض » ولا يقال : يامد القمل 
وا لافس » فكذا هنا . وأما ماشنع به على من قرأ : أفن نفك ؟ 
پالاستفهام » فهو من جملة افتر اه كشبعته ار امه 
القراءة » ولا جعلوها حجة . واعا الق فى ذلك : أنه ان صم أنه قرأبها 
أحد من الصحابة والتابعين » وجب قبوها » و کون حبائذ دلبلا علييم . 
لآن القراءة الشاذة إذا صح سند هاكالخبر الصحیح فى الحجية على الاصم . 
وان لم يصح ذلك لم يلتفت إلا » ولیست الحجية مفتقرة لها | ه ملخصا. 
رمن آراد الوقوف عليه بتمامه فليقرأة في محث التکذیب بالقدر من 
الزواجر . والاستفمام المشار إليه فى القراءة الشاذة » وجه کونه دلبلا على 
المعتزلة أنه استفهام انكارى قطعا ؛ ينكر على من يجمعل الحسنة من الله 
والسيئة من العسد والمقصود أن الجباتى أخطأفى الكلام على هذه الابة 
خطأ قاحشا لابقع من صنار المبتدئين > لسلب حرصه الشديد على 
نصرة مذهبه . 

قوله تعالى ( وکلم الله موسى تكلا ) معنى الاب : أن الله تعالى آسمع 
موسی كلامه , وأكد بالمصدر ۰ لينق عنه احمال المجاز » ولذا سى 
موسی كلم الله . 

دمن بدع التفاسير -كا قال الرمخشرى ‏ : أن كلم من الكلم . بسكون 
اللام : وأن المعنى : وجرح موسى بأظفار امحن » وخالب الفتن ‏ قلت : 
هذا تفسير خاطىء : لآن صاحبه تعمد تحرريف معنى الآية » حتي لايضطر 


إلى الاعتراف بنسبة الكلام إلى اه تعالى . 


۽ - ومن سورة الم ائدة 

قوله تعالى ( إى أريد أن تبوء بإتى و نمك فتسكون من أصاب النار 
وذلك جزاء الظالمين ) استشكل المعتزلة هذه الآية , فقالوا :كيف جوز 
أن خير الله عن‌ها پیل - وقدوصفه پالتقوی ‏ أنه بريد أن يبوء أخوه بالإثم 
ا ؟ وارادة القییح قیحه ؟ 

وأجاب المرتضى ‏ وهو من الامامية الذن بوافقون المعتزلة فى هذه 
السألة ‏ بان فى الكلام مضافا محذوفاء وأن المعنى : إتى أريد أن تبوء 
بعقو به [إتى وعقوبة إعك » والدليل على هذا المضاف احذرف : قوله 
( وذلك جزاء الظالمين ) قال : و لیس بقبیح أرق بريد نزول العقاب 
المستدق عستحقه . 

3 قلت : والأشعرية بقولون : كان لايد مايل من أحد آمرن : إما أن 
پدافم عن نضه ء فيم بقتل أخيه . وإما أن يستسلء فيأثم آخوه بقتله . 
ول يرد الأول , فاضطر إلى اثانى » فل برد ثم أخيه إلا من حيث اختياره 
الاستسلام على المقاومة . وهذاكا يتمنى المسل الشبادة , ومعناها : أن يبوء 
الكافر يام قتله » مضموما إلى إثم کفره . فا مسل لم يقصد هذا المعنى الذى 
هو لازم لغنيه الاستشهاد فی سبیل الله . 

وظبر ی وجه آخر » وهو : أن يكون عرض مایل وعظ آخه 
وتذ کیره ممصيره عند الله أن قتله » ؛ حى برتدع وبنز جر كل رخ بکلامه 
إلا ۱ ۱ 

وت و : ما حكاه اطرتضی بقوله : وقد ذكر قوم فى الاية 
وجا آخر » وهو : أن ,سكو نا راد : إلى أريد زوال أن تبوء بانمیو مك 
لأنهلم يرد له إلا خير والرشد . غذف‌زوال , وأقام أنوما اتصل بهامقامه . 

كا قال 0 وأشريوا فى تلوبهم العجل بكفرم ) أى حب العجل » 
حذف حب ء وأقا مالعجل مقامه ٠‏ وكاقال تعالى ( واسأل القرية ) أىأهلبا . 
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قال : وهذا فول بعد ac‏ لا دلالة ق الکلام على خذوف . ول اتستحسن 
العرب الذف فى بض الواضتح > لاقتضاء اكلام احذوف » 
ودلالته عليه اه , 

أى كالآبتين المذكورتين » فإن الحذف فما اقتضاه السکلام » ودل 
عليه , لان امجل لا یشرب فى القلوب » ولکن حبه يشرب فيها . ولا تسأل 
القرية » و لکن‌یال آهلبا . وما ببعد ذلاك التأويل أيضاءقوله تعالى( وذاك 
جزاء "ظالمين ) ١‏ تذبيه » قوله ( انى وإنمك ) معناه : باتمقتلى » و مك الذى 
لم بقبل قر بانك لاجله» فاضافة إثم الاول إلى مفعوله . وهی سااغة شائعة 
فى اللغة العر بية . وإضافة الثانى » إلى فاعله 

و - ومن سورة الا نعام 

قوله تعالى ( ويوم نحشرم جميعا ثم نقول للذين آشرکوا أبن شرکاؤ م 
الذين كت تزعمون ثم م با والله ريناما كنا مشركين 
انظر كيف کذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ) معنى الآية : 
أن المشركين حين يحمعبمالله بوم 0 شركائهم الذين کانوا 
بزعمو نیم آ طة فى الدنياء يتنصلون ممم » و صلفون أ: نهم ما كان و | مش ركين . 
هذا وم لرن مم کاذبون فى حافیم ۰ > لکنهم کالفریق ؛ 
يشمسك عا يتوم ا ا 

قال الرمخشری : وفول من قال : معناه : ماكنا مشركين عند أنفسنا 
وماعلينا آنا على خطأ فى معتقدنا . رحمل قوله ( انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم ) يعنى فى الدنیا » محلو تعسف وتحر يف لأفصجالسكلام » إلى ماهو 
عى وإخام . لان المعنى الذى ذهروا إليه ‏ لین هذا الكلام بمترجم عنه » 
عنه » ولاءنطبق عليه وهو ناب عنه آشد اللبو » وما أدرى ما يصنعءن ذلك 
تفسيرهبقوله تعالى( بوم هم الله جميعا فيحلفون لهك علفون لک وبحسبون 
أنهم على ثىء ٠‏ ألا ]نهم م الکاذبرن )؟ بعد وله ( ويحلفرن على الكذب 
وم یعلون ) فشبه كذ بهم فى الآخرة يكذ بهم فى الدنيا اه , 


42 


قلت : هذا تأويل حكاه المر تضى فى أماليه وأيده » ولاشك أنة من بدع 
التفاسير . والذى دعاه إلى تكلف هذا التأويل وتأويل آخر ننقله عنه ؛ 
استشكاله الأية ٠‏ وإيراده سژالا جاء فيه :كيف يقع من أهل الاخرة نی 
الشرك عن أنفسهم ؟ والقسمم الله تعالى عليه ثم کاذبرن فى ذلك ؟ مع أنهم 
عند فى تلك ا حال لابقع منهم شىء من القبیح لمعر فتهم بالله تعالى ضر ورة» 
ولاهم ملجئون هناك إلى ترك جيع القباخ . وأجاب بأنه ليس فى ظاهر 
الآية مایقتضی أن قولحم ( ما كنا مشركين ) إنما وفع فى الآخرة دون الدنا 
وإذا لمكن ذلك ف الظاهر , جاز أن یکون الاخبار بتناول حال الدنيا , 
وسقطت المسألة . 

قلت : هذا بعيد مصادم للآية»وقد قطن لذلك . فقال : وليس لأحد أن 
يتعلق فى قوع ذلك فى الاخرة بقوله تعالى قبل الآية ( ويوم حشرم جيعا 
ثم تقول للذين أشركوا أين شركام الذين کنتم تزعمون ) وأنه عقب بقوله 
تعالى ( ثم ل تكن فتنتهم ) فيجب أن يكون الميع مختصا بالآخرة . لانه 
لامنم أن تکون الآبة تنناول مايحرى فى الآخرة, ثم تتلوها آية تنناول 
مابجرى فى الدنيا . لان مطابقة كل آية لما قلبافى مثل هذا . غير واجبة . 
رقوله تعالى ( ثم م تكن فتفتیم ) لايدل أيضا على أن ذلك يكون واقعا 
بعد ما خبر تعالی عنه فى الآبة الآ ولى . فكأنه تعالى قال على هذا الوجه-: 
انا شرم فى الاخرة , ونقول : أبن شركاقكم الذي ن کنتم ترعمون ؟ وما 
كان سبب فتاتهم وضلالهم فى الدنيا إلا قوم ( وانته ربا ما كنامش ركين ) . 

قلت : هذا أبعد من التأويل الذى رده اور خشری ۲ رأولى منه ببدع 
التفاسير . والمرتضى غافل عن آية المجادلة الى تصرح بأن الكفار علفون 
لله تعالى يوم القي امة وم کاذبون . وثبت فى قوله تعالى ( اليوم نختم على 
آفواهبم وتكلمنا أيديهم وتشبدأ رجلهم ما کانوا یکسبون) ۳ آم جحدون 
ويخاسمون ۰ فنشبد علبيم جیرانهم وأهالهم. وعشائرم » فیحلفون : ماكنا 


43 


مشر كين . لي ل ن نم على آفواهیم وتک , أيديهمو أرجليم »( فذهيهفى أن 
الکفار درم ۳۳ لايكذبون 3 غير یح » رده اه وان والحديث 
الصحيح . 

قوله تدالى ( وا ریت الذين مخوضون فى آیاتنا فأعرض عم حى 
خوضوا فى حدیت غيره و ما ينسينك اشیطان ) بان شذلك بوسوسته 

نشی النبى عن‌مجالستهم ( فلا تقعد بعد الذ کری ) بعد أن تذ کر النهی 
( مع القوم الظالمين ) . 

ومن بدع التفاسير : قول الرخشری : ووز أن راد : ون كان 
الشيطان پنسينك قبل النهى » قبح مجالسة الست زين , لانها مما تشکره امقول 
وله تقعد بعد الذكرى » بعك أن ذكرناك قبحبا و نبپناك عليه » معوم . 

قلت : هذا تسف کیر » وقسر لالفاظ الاية على أن تيد مذهه 
الاعثزالى فى التحسين والتقیح العقلبین 

٩‏ - ومن سورة الاعراف 

قوله تعالى ( فا أغوبتى لاقعدن هم صراطك المستقيم ) أى فيسبب 
[غوانك إياى ؛ لاقعدن هم . 

ومن بدع التفاسیر : قول مر جمل ما استفمامية » أى فبأی شىء 
آغوبتی ؟ ثم ابتداً : لاقعدن ۰ قال الرخشری : وإثبات الآاف إذا أدخل 
حرف الجر على ما الاستفمامية » قليل شاذ اه أى لابصح تخریج القرآن 
عليه , ثم الاستفبام لامعنى له هنا . 

قوله تعالى ( وقال ) اپلیس لادم وحواء عليهما السلام (مانهاکا ربكم 
عن هذه الشجرة إلا )كراهة ( أن تکونا ملكين أو تسكونا من الخالدين ) 

(۱) دقوله تعالى ( وتالوا لجلودم لم شهدتم علينا ) يقتضى آم كانوا مصرين 
على اللكذب ؛ وأنهم استنكروا على جلودم شهادتها علهم بالصدق . 
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استدل المعتزلة وبعض الأشعرية ذه الابة على أن اللائ أفضل من 
الأنبياء ‏ وأجاب عنها ابن المنير فى الانتصاف » والبيضاوى فى تفسيره )١”‏ 
وغيرهما . لكن الرتضی أجاب غنها يحواب يعتير من بدع التفاسير . 

ذلك أنه قال :لم زعتم أن قوله تعالى ( إلا أن تکونا ملكين ) معناه : 
أن تصيرا و تنقلا إلى صفة اللانکه ؟ فان هذه اللفظة ليست صرعة لما 
ذكرتم ,بل حسن الأحوال أن تكون محتملة . وما أنكرتم أن سکون 
المعنى : أن الى عن تناول الشجرة غيركا » وأن البی ختص اللاك 
والخالدين دونکا ؟ ويجرى ذلك مجرى قول أحدنا لغيره : مانپیت 4 
إلا أن تکون فلانا . وما يعنى أن المهى هو فلان دونك , وم برد إلا أن 
تنقلب فتصير فلانا . ولا كان غرض إبليس [یقاع ااشبية لما » فن أوكد 
الشبه [يهاما ما هیا . ون الى غيرهما . 

قلت : هذا تأریل بعيد » ترده آبة طه ( قال هل أدلك على جرة الخاد 
وملك لابلى ) وتو جيه النبى لما صرحا فى قوله تعالى ( ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين ) ولا بناسب هذا التأويل فى بعده إلافول من 
ذم أن آدم عليه السلام تناول من الشجرة وهو سك ران ۱۱. 

قوله تعالى ( قد افترینا على امه كذبا أن عدنا فى ملک بعد إذ 
نجانا اه منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن پشاء اله ربنا) 
لا إشكال فى هذه الاية على مذهب آهل السنة ۰ لانبم يعتقدون أن 
الكفر والعاصی واقعة بمشيئة اله تعالى » ورون أن المشيئة والارادة 


(۱) عقيدتى فى هذا : أن الملائكة أفضل من الأنياء : إلانبينا صل اس عايه 
وسل ماراهم وموسی علب | السلام فوم أفضل > ویبان ذلك ينظر فى کنتان 
ودلالة القرآن المبين على أن انی أفضل العالمين » وهو مطبوع . 
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غير ا حة والرضا . اه بريد الكفر » لكن لاحيه ولابرضاء وكذلك 
الامر عندم يباين المشيئة . أما المعتزلة الذين يرون أن اه لايريد الكفر 
والمعاصىءلانها قيحة » ویقولون بتلازم المشيئة , وا محبة » والامر . فالاية 
على ر أيهم مشكلة . وقد أجايوا عنبابتأويلات » ذكرها الرتضی فى أماليه ‏ 
وهو من الإمامية وم يوافقون المعتزلة فى هذه المسأله ‏ وأنا أذكرمنها ماهر 
داخل فى بدع التفاسیر » مع بیان وجه دخو ۲ 

قال المرتضى : فى هذه الامة وجوه : 

الأول . أن تکون اللة الى عناها الله » إنما هى العبادات الشرعيات 
التى كان قوم شعيب متمسكين بها وهي منسو خة عنهم ولم يعن ما يرجع 
إلى الاعتقادات ف اله وصفاته , ما لاوز أن تختلف العادة فيه فكأ نه 
قال : ان ملت لانعود فیا مع علينا بن الله تعالى قد نسخها وأزال حكمها 
إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا. عثلپا فنعود إلا . قلت : هذا باطل لو جوه : 

أحدها . أن شعيباعليه السلام ؛ دعا قومه إلى توحيد اله تعالى وأفراده 
بالعبادة » و إلى (یفاء الكيل والميزان بالعدل. ولاشك أن التوحيد والعدل 
لایدخلیما نسخ . لانهما ما لامجوز فيه الاختلاف لقح نقيضمما قبحا 
ذاتيا . 

انیها : أنه لم يات فى القرآن > ولائبت فى التاریخ أن فوم شعیب 
كانوا متمسكين بشريعة » جاءم شعيب بنسخها : فكيف حمل الآية على 
معنى لاستطيع لإثياته دلیلا ؟ : 

ثالئها : أن ماقدره فى الآبة لم بثبت فى نفسه کا سبق فى الوجه قبله . 
وم يقم على تقديره فیا دليل » ومن ثم كان من بدع التفاسير ء قال : وثانيها 
أنه آراد أنذلك لابكون يدا من حيث علقه عشيثة اله تعالى : لما کان‌معلوما 
أنه لایشاژه . وكل أمر علق بما لايكون , فقد نى کونه على أبعد الوجوه . 
وتعرى الآية مجر ی قوله تعال ( ولا يدخلون الجنة حنی يلج ایمل فى سم 
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الخياط ) قلت : هذا آلو جه شسه ما بسمی بالصادرة فقد جعل مذهه ف 
عدم تعلق المشيئة بالمكفر » قريئة فى الآية على استحالة عودة شعيب إلى ملة 
قرمه . وما يژمنه أن ععل مخالفوه تعليق العودة على المشيئة دليلا على 
اسکانا لآن المشيئة لاتتعلق بالمستحيل » بدليل قوله تعالى ( وماالله بريد 
ظليا للعالمين ) رال اى نظر بها تشير إلى غلطه منحيث لايشعر. ذلك أن 
استدالة ولوج امل فى سے الخياط ما وقع عليه اتفاق العقلاء ٠‏ خلاف 
تعلق المشيئة بالكفر » فقد قال بوقوعه معظم فرق المسامين . فبذا ألو جه 
باطل أيضا . قال . 

ورابعپا : ما ذكره قطرب ن الستنیر » من أن فى الكلام تقدما 
وتأخيرا » وأن الاستثناء من‌الکفار وقع » لامن شعيب » فكأنه تعالى قال 
حاكيا عن الكفار ‏ ( لنخر جنك ياشعيب و الذین آمنوا معك من قر يننا 
إلا أن يشاء اه أن تعود فى ملتنا ) ثم قال تعالى حاكيا عن شعیب(ما یکرن 
لنا أن نعود فها ) على كل حال قلت : يك دليلا على بطلانه مافيه من 
من تفكيك نظ الآة واخراجبا من خد الفصاحة والاإ حار إلى اع که 
والالغاز . فبى على تقديره أشبه بقول الفرزدق : 

ومامثله فى لاس إلا ملكا أبو أمه حى آبوه يقاريه: 

أصل البيت : وما مثله فى الناس حى يقار به إلا ملكا بفتح اللام 
الشددة . أب وأمه . أىالملك . أبوه أى أبوالممدوح » وهو مدح لال أحد 
ملوك بنى أمية . فالبيت فى غاية الركة ما حصل فيه من تقدع وتأخير ؛ ولا 
جوز حمل الآية على تأويل يورثها تعقيدا وركاكة , فمذا الو جه من بدع 
التفاسير » وهو من الادلة على ضعف قطرب ف انحو ا قيل عنه قال : 

وغامسم! : أن تعود الحاء فى قوله (فييب!) إلى القرية لا إلى الملة » 
لان ذكر القربة قد تقدم » کا تقدم ذكر الملة . قلت : أفرب مذكور 
هر الملة فى قرله تءالى ( قد افترينا على الله كذبا أن عدنا فى ملتع بعد إذ نانا 
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له مها ) فيتعين غود الضمير إلا . لاسما رهی المقصود من المراجعة بين 
شعيب وقومه » فالعدول عنمأ إلى القربة من بدع التفاسیر . قال . 


وسادسها : أن يكون المعنى : إلا أن يشاء لته أن مكنك من إكراهنا 
فنعود إلى ظبارها مكرهين ويقوى هذا الوجه ۰ قوله تعالى ( أو لوكنا 
كارهين ) قلت : هذا وجه باطل » وتقدير الإ كراه بعيد من سياق الآية 
ونظمها » يضاف (له أنه يناف اکن من إرسال الرسل » لانه إن جاز أن 
يمكن الله قوم شعيب من | كراهه وإ كراه من آمن به » على إظبار الكفر » 
فل بعثه الپم ؟ وأى مصلحة فى أن يظبر شعيب عليه السلام كفر قومه 


ويعلئه ممكرها . 


ومثله فى البطلان : الوجه الذی ذكره بعده وهو أن يكون المعنى : 
إلا أن يشاء الله أن تصدنا باظبار ملک مع الإكراه , لان كلة الکفر 
قد نحسن فى بعض الاحوال إذا تعبد الله تعالى باظمارها . قال : وقوله 
( أو لوكنا كارهين ) يؤيد هذا الوجه أيضا . قلت : يبطل بما تقدم فالو جه 
قبله » ويزيده بطلانا زيادة تقدبر التعبد باظبار كابة الكفر مع الا کراه» 
ودعوی حسن [ظبار کلبة الكفر إذا تعبد اه باظبارها » باطلة . ولا جوز 
أن يتعبد الله باظبار کلبة الکفر ۰ لقیحها , وغاية ماف الباب أنه رخص 
فى النطق بها عند الإكراه » ا رخص ف أكل المت عند الاضطرار » 
أماأن يتعبد بإظبارها , ويصير بالتعبد حسنا , فها تأباه العقول . 


قوله تعالى ( فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون ) أى فثبت الحق وظبر 
وبطل ما کانو! يعملون من السحر » أى ظبر بطلانه . 


ومن بدع التفاسير . كا قال الرمخشرى : فوقع الق قلو بهم » أى أثر 
فها من توطم فاس وقیع اه و هو بعید من‌سیاق الكلام . قوله تعالى (وقالوا 
مهما تأتنابه من آية لتسحر نا ما فا ن لك بمؤمنين ) ممما أصلهاما الشر طبة 
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فق إلا ما اللرينة لناكه نرقلب الالف هاء » استتقالا كريد 
المتجانسين - وقيل : مه اسم فعل للكف › ضم إليه ما الشرطية . الى 
على هذا ال 0 | ہا ا نحن لك عؤمنين , أى ی 
شىء تأتنا به . والضمير فى (به ) بعود على مما باعتبار اللفظ . وف ( ا ) 
' باعتمار المعنى , لانه فى معنى الابة . 

ومن بدع التفاسير : قول من جعل مما بمعنى مى ما . 

قال الرخشری : وه ذه الكلمة فى عداد الكلات الى حر فبا من 
لايد له فى عل العر بية . فيضعها غير موضعبا » وتحسب مبما بمعتنى مى ما . 
اول نيه ی ی ا GE‏ 

لعر بس فى شىء .عم يذهب فيفسر : : مبما تأتنا يه من آية . عى الوقت › 
1 آبات الله وهو لایشعر . وهذا وأمثاله ما وجب ال مثو بين بدى 
الناظر فى کتاب سيو به اه وصدق فما قال بالنسة لاهل عصره. أمابالنسية 
لاهل عصرنا فقد تجرا على التفسير منهم طائفة ‏ دل كلامهم فيه على أنه 
يجب عليهم الجثو بين بدی مدرس الكفراوى . 

قوله تعالى ( ومن قوم موسی أمة يبدون باق وبه بعدلون ) ثم طائفة 
من بی اسر ائل لم يغيردا دينهم »ول رفوا كتب أنييائهم ‏ مثل عبد الله 
ابن سلام . 

ومن بدع التفاسير : ماحكاه الزيخششرى » فقال: وقيل . أن بىاسراثيل 
لا قتلو! أنيياءهم وكفروا ء وكانوا الى عشر سبطاء تيرأ سبط منهم ها 
صنعوا» واعتذروا وسألوا اله أن بفرق ينهم وبين | خوانهم » ففتح الله 

نفقا فى الادض . فساروا فيه من وتصفا , ی خرجوا من وراه 
الصين , وم هنالك حتفاء ء مسامون » پستشاون قبلتنا نا , وذکر عن النى صلى 
لله عليه وسل : أن جير يل عليه السلام » ذهب به ليلة الاسراء نحوم فکلمیم 
فقال هم جير يل : هل تعرفون من نكلمون ؟ الوأ : لا . قال : هذا مد اي 


49 


الى » قآمنوا به » وقالوا : يارسول اه ان موسی أوصانا : من أدرك مشک 
أحمد فليقرأ عليه منى السلام » فرد محمد على مومی السلام . ثم أقرأم عشر 
سور من القرآن نزلت مك . ول تكن نزلت فريضة غير الصلاة والركاة 
وآمرم أن يقيموا مكانهم » وكانوا يسبتون» فأمرم أن يجمعوا ویترکوا 
السبت . وعن مسروق : قرىء بين بدى عد ال - يعنى هذا الحديث - 
فقال ر جل : إن منهم. فقالعبد الله لمن كان فمجلسه . وه ل يزيد صلحاقم 
علہم شيا ؟ من هدی بالق وه يعدل ‏ قلت : هذه قصة واضمة البطلان » 
والعجب من الزخشری كيف خن عليه بطلانها ! ! ونظيرها : مارواه اين 
مردوية عن ان عباس : أن النى صل اله عله وس مر ليلة الاسراء على 
بأجوج ومأجوج ردعام إلى الاسلام » فأبوا ؛ قال : فهم فى الثار مع 
كفرة الجن والانس » وهذا حديث باطل ۰ فى سنده فوح اين أبى مریم 
الهم بالکنب( . 

قوله تعالى ( هو الذى خلقع ) يابى آدم ( من نفس واحدة ) هی نفس 
آدم عليه السلام ( و جعل منبا زوجها ) وهی حواء ( لیسکن لپا ) لبطمان 
إلها ويأنى بها ز فلا تغشاها ) فلا جامع الذكر منک امرأته (حملت حلا 
خفيفا) أى حبلت منه ۰ وكان الحبل فى أوله خفيفا ( فرت به ) فقامت 
وقعدت وتصرفت به لخفته عليبا ( فلا أثقلت ) كير الولد فى بطنا 
وأثقل حركتبا ( دعوا الله رهما لثن آنيتنا ) ولد أونسلا (صالحا للکوتن 
من الشا کرین فليا آ تاهما صا لجا جعلا له شركاء فما تاهما ) حت موا 
آولادم عبد العرى وعد تمس وعد مناة وعبد المسيح ( فتعالى اہ عا 
پشرکون ) وقد دل اجمع فى ( خلقكم ) وفى (یشرکون ) على أن التثنية فى 
( دعوا ‏ جعلا ) مراد بها نوعا الذكر والأنثى من بی آدم . وقد تكلمت 
على هذه الأية فى قصة آدم عليه السلام . وبينت نكارة الحديث الوارد 


(۱) كان يقال له : نوح الجامع » قال بعض الحفاظ : لمعه فنونا من 
العم إلا الصدق 
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غن سعرة » فى أن الشيطان قال لحواء ‏ وهىحامل ‏ مى ولدك عبد الحارث 
لبعيش » وكان لابعيش لها ولد , فسمته بذاك الاسم فعاش . 


ومن بدع التفاسیر : قول الرمخشری . وو چه آخر , وهو أن کون 
الخطاب لقريش الذين کانوا فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل , وم آل 
قصی . وراد : هو الذى خلقك من نفس قصی ؛ وجعل من جفسما زوجبا 
عر ية قرشية » ليسكن | لها . فا آ تاهما ماطلبا من الولد الصا السوى . 
جعلاله شركاء فما أتاهماحيت سميا أولادهها الأربعة بعد متاف وعبدالعرى 
وعبد قصى وعبد الدار , وجعل الضمير فى يشركرن لما ولآعقابهما الذين 
اقتدوا ما فى الشرك وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه . قلت : بل هر 
بعيد , و تخصيص للاابه بدون دليل . 

وما حكاء أبو ملم الآصفباق فى تفسيره بقوله : وقال قوم : معی 
( جعلاله شركاء ) أى طلب من اله أمثالا للولد الصالم » فشركا بين الطلبتين 
وتكون اطاء ففقوله ( له ) راجعة إلى الصاخ لاإلى الله تعالى . و جری مجرى 
قول القائل . طلت مى ردهما ء فليا أعطيتك أشركته بآخر , أى طلبت 
آخرمضافا اليه . وعلىهذا الوجه لا تلع أن یکون قوله (جعلا ) والخطاب 
كله . متوجها إلى آدم و حواء علييما السلام . قلت : لکنه وجه بهد عدا 
رده قوله ( فتعالى الله ما يشركون ) . 

۷ ومن سوره الانفال 

قوله تعالى ( ياأ.ا الذين أمنوا استجيوأ نه وللرسول ) بالطاعة ( إذا 
دعام لما بحبك ) من أمر الدين , لانه سیب الحياة الأبدية . وقیل : 
لما میک من علوم الدين والشرائع » لآن العم حياة » کا أن الجبل موت 
قال بعضهم : 

لائعجن الول لته فذاك منت وثوبه كفن 
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قال المرتضى : و عکن فى الایة وجه آخر »وهو : أن يركون الراد 
بالكلام الحياة با لحك لا بالفعل , لانا قد علنا أنه عليه السلام كان مكلفا 
يحباد المشركين اننا لفين لملته وقتلهم . وان كان فيا بعد کلف ذلك فيمن عدا 
أهل الذمة على شرطبا . فكأنه تعالى قال : استجسوا للر سول ولا تخا لفوه 
E O‏ 
تلك وقتدك .فا أطت كتم فى السك أحيا 

وجری ذلك مجری قرله تعالی ( من دخله كان آمنا ) واعا أراد تعالى 
أنه يحب أن یکون آمنا , وهذا حکه » ولم عبر بأن ذلك لاحالة واقع . 
قلت : فىهذا الو جه بعد و تكلف ف التقدير . ثمالخطاب موجه إلى المؤمنين 
ولا یتصور() أن يخالفوا جیما بالكفر , حى يحب قنالهر وقتلهم . فبذا 
الو جه جدير بأن يكون من بدع التفاسير. وتنظيره بقوله تعالى ( ومن دخله 
كان آمنا ) غلط . لآن هذه ابملة من جملة الآيات البينات . وهی فى المعنى 
معطو فة على ( مقام ابراه ) و التقدير : فيه آيات بينات قوم ابراھے وأمن. 
داخله من غضب الله وعذابه . قوله تعالى ( و اعلموا أن الله حول بن المرء 
وا لصوا ی اش 

لتصربحية التبعية ‏ عن كونه تعالى أقرب للشخص من قلبه وأقرب من قلمه 
يا ولا معصية إلا بإرادته . روی أبو نعي عن سقيان 
الثورى . أن شابا سأله مک » فقال . هلع رفت الله ؟ قلت ia.‏ .کف 
عرفته ؟ قلت بأنه بو الليل فى النهار و بوم النهار فى الليل » ویصور الولد 
فى الرحر . قال . يأسفيان ماعرفت الله حق‌معرفته قلت . کف تعر فه أنت ؟ 


(۱) لآنه بستحمل‌شرعا | أن تجتمع الآمة كلها على الكفر » ؛ الحديث (لا تمع 
مت 0 ضلالة » وهذا و عا من الامة | حمد بة : ومن هنا كان [ماع 
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قال . بفسخ الهم » ونقض العرم . ممت فقسخ مى ء وعزمت فنقض 
عزى » فعرفت أن لی ربا يديرت 

قلت . هذه القصة ثبين بوضوح كيف يحول الله بين المرء وقلبه » بفسخ 
همه , ونقض عزمه . وانظر ماتقدم ق‌فوله تعالى (ربنا لاتزغ قاوبنا) وفيل 
حول بين المرء وقلمه بإزالة عقله , وژبطال عییزه . لانه يقال لمن فقد عقله 
أنه بغير قلب . قال الت تعالی ( إن فى ذلك لذكرى لمن کان له قلب) أى 
TS‏ ؛ سقط عله الشكليف › 
وأى فائدة فى أ ن بأمر الله عباده بان بعلموا أنه زيل عقل المكلف , ورذهب 
عنه التكليف ؟ ! ثم كيف ترتيط هذه اجملة بقوله (وأ نه إليه عشرون) ؟ وهل 
يكون المعنى . واعلموا نک إليه تحشرون فاقدى العقول ؟ ساقطى العيين . 


وقيل . المعنى . أنه تعالى حول بين ا مرء وبين مايدعوه إلبه قله من 
المعاصى » بالآمر واللهى » والوعد والوعيد , لآنه لولم يكلف الشخص مع 
مافيه من الشهوات ل يكن له عن القبیم مانع فكأن التكليف حائل بينه 
وبيله ؛ بما فيه منزجر ومنع . و لیس بحبفى الحائل أن يكون ف كل هو ضع 
ما متنع معه الفعل . نا نعل أن المشير مثا على غيره ‏ فى أمر كان قد م 
به أن جتنیه ؛ يصح أن يقال حال بينه وبين فعله . قلت . هذا من بدع 
التفاسير أيضاً » و بیان ذلك من وجوه : 


أحرها : أن النفس هى الداعة إلى القیح ؛ ۽ قال و سف عليه ا 
0 ریء نفسى أن النفس لأمارة بالسوء ) وم بقل .رما آری» قلى أن 
الق مار با 3 

ثانيها : أن حمل ( حول ) على : عنع بالامر والنهی و الوعد و الوعید » 
أنه يفصل بين الرء وقلله بتصاریفه وأحکامه , ومذا المي هو الراد هنا 
من جبة أخرى , وهی 
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الثها : إفادة أن اه تعالى يلك القلوب ویتصرف فيبهاء وأنهم ان لم 
يستجيبو| للرسول . حال بهم وبين قلو بهم؛ فلاتجد قبولا للطاعة و لانتذرق 
حلاوتها . وأنهم اليه حشرون فیجاز ہم على مافرط منهم . 

ل : يحول بين المرء وقلبه بالموت » فلا ينتفع بقلبه » وهذا حث 

0 والمبادرة بها قبل الفوت وانقطاع التتكليف . كأنه تعالى قال : 
بادروا إلى الاستجاية لله وللرسول من قبل أن يأتيكم الموت » فيحول 
ب وبين الانتفاع بقار 1 ؛ وبتعذر عليم ماتسوفرن به نفو 5-5 من التو بة 
بقلو بک 

قال المرتضى : ويقوى ذلك قوله تعالى ( وأنه اليه تعشرون ) قات 
هذا من بدع التفاسير أيضا , لا المكلف إذا مات , حل بيله وبين حیاته 
والانتفاع جوارحه کلبا . ولاخصوصية للقلب فى هذا . ثم هو معنى مجازى 
والمعنى الحقيق مافررناه وأوضتناه 

رهذه التفاسير الثلاثة : لليعتزلة ومن وافترم من الإمامية ان 
0 بأن الله تعالى یصرف قاب المكلف عن الاعان أو الطاعة ان 

٠‏ . لآن ذلك قبیح عندثم , > واه لاشعل القبييم : کم لا بقدر ون أن 
7 وا ماحسه الشخص أحيانا من عزمه عل الطاعة أوالمحصية » وتصميمه 
على تنفيذها . ثم عند التنفيذ يتصرف قلبه , وینفسخ عزمه وتصميمه .مع 
وجود الداع ء وفقدان المانع . ولا تعليل إذلك إلا بأنه من فعل الخالق 
صحانه وتعالى . 


۸ - وهن سورة التو ية 
وله تءای نا 
قرابة وقل : : عبدأ . وقيل و , وهورفع الصوت عندالحالفة الام 
کانوا رفعون أضوا هم علد الموالفة , إعلانا لما > وتأكدا لعقدها 1 


إل > إلال كقدا e‏ 
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ومن طدع التفأسير : إلا أى ألله تعای ٠‏ ومن لغات جير يل : جيرئل 
فح اجيم وک اطمزة وتشديد اللام 6 على أن جير : فيد > وأل : 
آله . وی الختار ا الال بالكسر 3 هو ايله عز وجل . فلتب . لعله معرب 
عن اللذة ااسريانية أو العبرانية . وهو فى الاية منكر » فلا يصح أن یکون 
معناه إلا أو ريا 3 م عد هذا وأمواء أنه اوقيضة 3 ی اصح أن اسعی أله 
بإسم الا إذا جاء صرحا فى آية . مثل الاعاء اللذکورة فى خواتم سورة 
اتشر 3 أو 8 ف حل مث خب مثل 3 مقاب القلوب 5 


« تفه » بقع فى کتب الروحانيات مثل شمس المعارف أسماء غرسة . 
ول عنها آصحاب تك الکتب : اما آسماء اث تصالی باللفة اسر بانية . 
غافلين عما قرره علماء الشربعة أن تسمية أله با لا يجوز کا لا جوز تلاو نها 
ولاكتابتها فى جدول بقصد الاستشفاء أو التبرك » لہا ل تأت فى أية 
قرأنية » ولا حديث نبوى صميم . كذلك يذكر جماعة من الصوفية باس 
«آه» مستندن إلى مارواه ادلی فى مسئد الفردرس والرافعی فى تاريخ 
فزودن عر عائشة رضی الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل دخل عل 
مريض يعوده - وکان یشن - فقال له آهله : اسکت : فقد حضر إلنى صلل 
الله عليه وسل . ۳ فقال « دعوه بشن فان الأنين امم : ف أشنا اه تعالى يستريح 
اليه العليل » وهذا حديت واهی » لاجوز العمل به » فق سند الدیلی جرد 
ابن أبوب بن سويد الرملى » وهو وضاع وسند الرافعى فيه ثلاث علل : 


إحداها : أنه وجادة : 
لاشناء أن قحم لش بن یی سلیم »> وهر ضعيف عختلط » رفتاع 
۳ 5 أن فيه رواء بو اين 5 


قوله تعالى ( عفا الله عنك ل أذنت لهم م ) قال از خشری : عفا الله عنك ؛ 
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كنابة عن الجناية ‏ لآن العفو رأد فلا . ومعناه : أخطأت و بس مافعلت 
قلت : هذا من بدع التفاسير . 


والحقيقة : أنه لاجناية رلاخطأ , لسبب واضم . هو أن الجناية 
أو الذنب أو العصية » خخالفة النبى » ولم يسبق من الله نمی عن الاذن 
للينافقن . والنى صل الله عليه وسل أذن لهم اجتباداً منه » فكيف تنسب 
إليه جنابة ؟ ! بل لو فرض أنه أخطأ »> لكأن مثابا على اجتباده(2 » غير 
مؤاخذ مخطته , وهو صل اله عليه وسل ۸ يخطىء » لانه سلك ماهو أوفق 
خلقه » من التيسير على آمحابه + والميل إلى ستر حالم » وتفويض أمرمم 
إلى الله تعالى , لكن الله أراد منه أن يكون شديداً على المنافقين فبو كقوله 
تعالى ( با أيها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) فالاذن للمنافقين 
كان جائرا بحسب الاصل > ثم فسخ ببذه الاية > کا كان الاستغفار لحم 
والصلاة عليهم جائزين » م نسخا بقوله تعالى ( ولا تصل على أحد مهم 
مات أبدآ ولا تقر على قبره ) رفاعل الک المسوخ ‏ قبل نسخه - لايكون 
عاصيا : بل هر مثاب ميرور . ش 

وقوله تعالى ( عفاالله عنك ) استفتاح کلام» عیعادة العرب فىاستفتاح 
يخاطباتهم بهذه الجبلة » أو قوم : غفر الله لك . أو أطال ابه بقاءك . ونحر 
ذلك , لايقصدون المدلول اللفظى للكلام » ولا يريدون تبكر م الخاطب 
إذا كان عظی القدر » فہذه الملة تفيد تكريم النی لاجر يمه » وقد عقد 
المرتضى فى أماليه مسألة أجاب فا عن الآيات التى بفيد ظاهرها عتاب النى 
صلى الله عليه وسل : وقال عن هذه الآية : فأما قوله تعالى ( عفا اه عنك ) 
فليس يقتضى معصية . وذاك أن المقصد فى الغالب بمثل هذا الخطاب التعظيم 


0 لحديت الصحبحین ‏ إذا جع الحا فاجتېد فأصاب فله أجران وإذاحم 
فاجتبد تأخطأ قله أجرراحد» 


لليخاطب » واستيضاح ما عنده فيا يفعله . ألاترى أن الواحد منا بقول 
لغيره : لإ كان كذا وكذا ؟ رحمك الله وغف رلك ! وهو لايقصد إلاالملاطفة 
له » وحسن الحاورة » ولا بقصد الاستیضاح له عن زلة : واعا الغرض 
الاجمال فى الخطاب . 

وقد صار ذلك عرفا بن النامن » والمقصد به التوقير والاجلال فأأ 
قوله تعالى (ل أذنت لحم ) فليس يحب له على العتاب » لآن هذه اللفظة 
ليست موضوعة لذلك عاصة بل قد تطلق ويراد بها الاستفبام » وتارة 
يراد بها التقرير » وتارة العتاب » وهی محتملة بمیم المذكور . فل نحملما 
فى حق الننى صل الله عليه وسل على العتاب دون بقية الاقسام ؟ ! وفاية مافى 
ذلك حل على ترك الآولى حسب ماتقدم فى الآبات . 


٩‏ - ومن سورة يولس 
قوله تعالى ( مم جعلنام خلائف فى الأرض من بعدم لننظر كيف 
تعملون ) قال الزمخشرى : فان قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى ؟ وفيه 
معنى القابلة ؟ قلت : هو مستعار للعلم امحقق الذى هو العم بالك ء موجودا 
شبه بنظر الناظر » وعيان العان فى تحققه . قلت : حاصل كلامه نی اانظر 
عن اله تعالى » بدعوى استلرامه المقابلة وهی فى حقه عتنعة . ش 
فن أسمائه تعالى الثابتة فى القرآن و السنة البصير . 
وقال تعالى ( قد ترى تقلب وجمك فى السماء ) والرؤبة والنظر واحد. 
EE‏ لكا اله ااه لان اتماتدال عازه e‏ 
ولوازمبا » فکا أنه تعالى موجود لافى مكان ولاف جبة , كذلك بری 
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وينظر من غير جارحة ولا مقابلة » وننی النظر عنه , ينانى كاله المطلق 
سبحاته وتعالى » لكن جاء فى عبارة له مايفيد أنه فرق بين اانظر والرؤية 
بأنها لاتستدعى المقابلة » فإنه قال فى الكلام على قوله تعالى (كلا فاذهبا 
ll‏ إنا مع مستمعون ) - وقوله ( معكم مستمعون ) من مجاز الكلام » 
برید أنا لكا رلوک كالناصر ااظبیر لك عليه » إذا حضر واستسع 
مايجرى بینکا و بینه » فأظیرکا وغلیکا وكسر شوكته عنکا و نکسه » فان 
قلت : لم جعلت ( مستمعون ) قرينة ( معكم ) فى کو نه من باب از . اله 
يوصف على الحقيقة بأنه سميع وسامع ؟ قلت : ولكن لايوصف بالستمع 
على المقيقة » لان الاسعاع جار مجرى الاصفاء , والاستماع من السمع ؛ 
عنزلة النظر من الرئية اه . 


وتوضيح ماأشار اليه : أن الاستماع إلىالشىء , معناه الاصفاء و الامالة 
اليه » وألله سد انه منزه عن ذللك » بل تعلق سمعه ميم المسموعات من غير 
إصغاء وإمالة . وكذلك النظر » معناه تأمل انشی» بالعين » والناظر فى القلة 
السواد الأصغر الذى فيه إنسان العين ء فن هنا كان النظر مستازما للمقابلة ؛ 
والله تعالى أعل , ومن هنا جاء التعبیر بالنظر عن القابلة » فى قول تعالى 
( ورام ينظرون اليك وم لايبصرون) وترام أى الأصنام بقابلو نك 


بعیون کا نپا حفيقية 0 دم لامصرون حقيقة 0 لآن عيومم مصنو عة ۰ 


قوله تعالى ( فأتبعیم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حی إذا ادرک الغرق 
قال آمنت أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه : وبکسرها على الاستتتاف ( لاله إلا 
الذى أمنت به شو اسر ائيل وأنا من الأ لين )قال الرغشرى :کرر الخذول 
المنى الوا<د ثلاث مات »فى ثللاث عبارات ” حرصا على القمول ۳ 

(۱) هی : آمنت » إنه لاله إلاالذى آمنت به بنواسرائيل » و آنا من المسلءين. 
هذا على قراءةكسر همزة انب باعتيارها جلة مستأنفة » وعلى فتحها مكون 
مفعولا لامنت فى قرة المفرد . 
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ثم لم يقبل منه » حيث أخطأ رقنه , وقالدحين لم ببق له اختيار قط ء وکانت 
المرة الواحدة كافية فى حال الاختيار » وعند بقاء التكليف (آلان ) أتؤمن 
الساعة فى وقت الاضطرار » حين أدركك الغرق » وآيست من نفسك 
( وقد عصيت قبل وكنت مرى المفسدين ) الضالين المضلين عن الإيمان 
(فالیوم ننجيك ) نبعدك ما وقع فيه قومك من قعر البحر . حال كونك 
( ببدنك ) أى جسا لا روح فيه ( لشکون أن خلفك ) بعدك (آبة ) عبرة 
فيعر فوا عبوديتك ومهانتك » ليتيقن بنو اسر ائيل هلاک . لام کانو! 
فى شك منه , حتى رأوه مطروحا على الساحل . ففرعون ما تكافر! عدواً 
لله ورسوله ‏ وأجمع العلماء على ذلك منذ الصحابة والتابعين وهل . لكن 
القاضى عبد الصمد الحنق ‏ وكان موجودا سنة ثلاثين وأربعائة م حى فى 
تفسيره عن مذهب الصوفية : أن الاعان ينتفع به ولو عند معاينة العذاب . 


قلت : ومن هنا قال الشيخ عى الدين ابن العربى الحانمى فى الفتوحات 
المكية » بصحة إعان فرعون » وتجاته من العذاب . وإليك حاصل کلامه فى 
هذا المعنى : لما حال الغرق بين فرعون وبين أطاعه » لجأ إلى أيه تعالى » 
و إلى ما أعطاه باطنه مما كان عليه من الذلة والافتقار . فقال : آمنت أنه 
لا إله إلا الذى أمنت به بنى أسرائيل . لرفع الإشكال .كا قالت السحرة 
لما آمنت : آمنا برب العالمين دب موسى وهرون » لرفع [لارتیاب » وإزاحة 
الاشكال . ثم قال : وأنا من المسلين . نفاطبه بلسان العتب (آلآن) 
أظبرت ماكنت قبل قد علمته ( وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) 
فى أتباعك ( فاليرم ننجيك ) فبشره قبل قيض روحه ( لتسكون .من خلفك 
آية ) أى لسکون النجاة علامة له . إذا قال مافلته كانت له النجاة مثل 
ماكانت لك . إذ العذاب مایتعلق إلا بظاهرك وقد أريت الق ناتك من 
العذاب . فكان ابتداء الخرق عذابا » وصار الموت فيه شبادة عالمة . 
كل ذلك حتى لابيأس أحد من رحمة اله تعالى » فانه لابيأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون . والاعمال بالخواتيم . وأما قوله تعالى ( فل يك ينفعهم 
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إعانيم لما رأوا بأسنا ) فكلام حقق فى غابة الوضوح . فإن النافع هو اه 
فا نفعهم إلا الته . وقوله تعالى( سنة الله الى قد خلت فى عباده )يعنى الإمان 
عند رؤية الس . واعا قيض فرعون ول يؤخر فى أجله » فى حال إيمانه » 
لثلا رجع إلى ماکان عليه من الدعوى . 

سم ی باك ا قال 
أله تعالى ( أدخلوا 7 أل فرعون ) ولم بقا ل : أدخلوا فرعون . ورحمة الله 
أوسع من حيت أن لايقبل إيمان فرعو نالمضطر ء وأى اضطرارأعظم من 
اضطرار فرعون فى حال الغرق ؟ واته تعالى بقول ( أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ) فقرر للمضطر |ذا دعاه الإجابة وكشف السوء عنه : 
فل سكن عذابه أكثر من الغرق ف الاء اه . 


قلت : الذی يدل عليه القرآن والحديث : أن الاعان عند المعاينة 
لا سل > فإن قوله تعالى ( أن الذين حقت علیهم كلمت ربك لايؤمنون ولو 

جاءتهم كل آآبة حتی يروا العذاب الالم فاولاكانت قرية آمنت فتفعبا 
ل e‏ الخوى فى الحياة الدنيا 
ومتعنام إلى حين ) مید أن الا مان عند [ المعانة لانتقع أصحابه إلا قوم 
يونس فقط نفعهم ايمانهم عند امعاينة .ولو كان ينفع کا نقل عن الموفة م 
يكن لاستئناء « قوم يونس معنى » وفى مسند أحد وسئن الترمذی وان ماجه 
وخی ابن حبان ومستدرك الحا من حديث ابن عمر « أن الله بقل توبة 
العبد مالم شرغرء وهذا الحديث مثل قوله تعالى ( وليست التوبة للذن 
يعملون السهثات حى إذا حضر أحدثمم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
موتون وم كفار ) وفرعون نما آمن عند الخرغرةومعاينة العذاب » فكان 
مانه غیر مبول . لهذا , ولانه لم يؤمن عومی » وقیاسه على السحرة غلط ء 
إنهم صرحوا بأنهم آمنوا برب العالین , ثم صرحوا بخصوص ربويبته 
وسى وهرون ,وق ذلك تصرح باعانيم مما. رلکن فرعون لم يذكر 


اي مس 
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مرمی تضركا ولا [ارة» لانه کان براه ربیب نعمته فر كنال (الآن 
وقد عصیت قبل وکنت من الفسدین ) خطاب تقريع و تویخ » بدلیل 
تذ کیره بعصیانه و افساده . وذلك يدل على غضب الله منه و بخضه له .کا 
قال تعالى فى آية أخرى ( فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) ولو 
قبل إعانه لما عيره بعصيانه وإفساده . بل كان شول له : الان نقلك 
د نكرمك » جر با على عادة الله مع عباده حين بتو بون إليه وبقبل توبتهم » 
فإنه يعرض عن ذكر مامغى من کفرم وعصياتهم . 
ومن حكم الصوفية : ذكر الجفاء وقت الصفاء » من الحفاء . و الحتاب 
ما يكو ن بين الأحباب » ابقاء على المودة التى بينهم .ج قال الشاعر : 
ریق الود مابق العسصاب 


وفرعون کان عدو اه إلى آخر حظة من حياته فكيف یعانبه الله الذى 
ما يعاتب أصفياءه ؟ ثم ماسمعنا عتابا يذكر فيه لفظ العصيان والافساد . 
وف الآية نكتة تفيد القطع بأنها ليست خطاب عتاب . وهی : أن أله 
تعالى لم يقل له : وكنت مفسدا. بل قال : وكنت من الفسدن » وهذه 
اجملة أبلغ » لما تفيد أن فرعون عریق ف الافساد . حیث أنه صار 
- لعر أقته فيه من جملة الفسدین الذن‌صارالفساد والإفساد دأ باهم وعادة 
وانجاؤه بسدنه الخالىمن!لروح » ليكون آية علىفساد دعواها لالوهية فالضمير 
فى ( لسکون ) لفرعون لآن الخطاب موجه إليه : وجعله عائدا على النجاة 
الملأخوذة من لفظ ننجيك » رده أمران : 

. أنه تشتيت للضمائر من غير ضرورة تدعو أله‎ - ١ 

۲ - أنه إن أريد النجاة من الغرق » فهو لم بنج منه » وان أريد النجاة 


من عذاب وم القيامة 0 خا جه عل الساحل لا بدلعلها ولا شتض 2 
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فالخلق ۸ بروا نجاة فرعون , وانما رأوا جسمه خاليا من الروح مطریحا 
على الشاطىء )ا نری نحن جسم الکافر الیت‌سایا ایس فيه شىء » وروحه 
تعذب عند الله تعالى . وكذلك فرعون وقومه تعذب أرواحبم عند الله کا 
وعشيا وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب )فروح فر عون 
معذية الان بعرضبا على النار صباحا ومساء وعبرت الاية با ل فرعون» 
لامرین : 

و - الاشارة إل أن آ له إذا عذیوا آشد العذاب , کان هر ول 
بذاك مهم » لانهم إا کفروا باضلاله وحملهم على عبادته » وقوله لهم : آنا 
ربک الأعلى . 

۲ - الاستهزاء به والطنز عليه » وذلك اأغظ له » وأشدلعذابه » وهذا 
کا يقال لای جبل يوم القيامة وهو فى أشد العذاب ( ذق انك أنت العزيز 
الكريم ) استهزاء به » وس ية منه . 

وقوله تعالى ( فل يك ينفعبم إمانهم لما رأوا بأسنا ) يدل أيضا على أن 
الإمان عند معاينة العذاب لاينفع صاحبه . وسیاق الآية يقتضى ذلك ( فلا 
پستهرژن ‏ فلا رأوا بأسنا قالو! آمنا باه وحده وکفر تا بما كنا به مشر كين 
فل يك ينفعهم [مانهم لا رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده ) فى 
الام انى لابنفعهم الإإعانعند معاينة العذاب( و خسر هنا لك الكافرون ) 
فبؤلاء الاقوام آمنوا عند معاينة البأس وهو العذاب كا آمن فرعون فل 
يقيل متهم وخسر وا . 

ولاکان الامان المقبول سيا لنجاة صاحبه من العذاب » نسب النفع 
إليه » على عادة القرآن والسنة فى نسة الامور إلى آساپا الشرعية أو 
العادية » وان كان النافع فى الحقيقة هو اه » فىكل شىء » لاف الايمان . 
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وحده ؛ فالقسك به فى هذه الأبة » مخالف لنظمما وسياقها , )ا هو خالف 
لعادة القرآن والسئة على مامر . 

وقوله تعالى (قأوردم النار) نص فى دخو لبا + وذلك أن الله تعالى يقول 
( ولقد آرمبلنا مومی ا با وسلطان مین إل فرعون وماثه فانبعوا آمر 
فرعون وما آمر فرعون برشید ) مجمو د العاقبة ثم بين عدم رشاده بقوله 

ا 5 35 فم 5 5 ۰ 
( يقد م ) يتقدم ( قومه يوم القيامة ) وم ينبعونه کا کانوا يقبعونه فى الدنيا 
( فآوردم النار ) وهو سابقهم المبا رم وراءه .. ولا أحد يفبم من هذه 
العبارة أنه أدخلم النار وعاد لان ادعال الكفار والعصاة للنار يوم القيامة 
وظليفة الزيانية , وم طائفة من الملا خصبم الله بهذا العمل » لامتولاه 
غيرم . حتى إن الرسل المكرمين لايقدرون أن بدخلوا مكذبهم النار » 
لآنهم غير مأذون لبم فى ذلك : فکیف يتأتى لفرعون أن بورد قومه النار 
ثم برجم ؟!! أأعطى فى ذلك اليوم مالم بعط الرسل ؟ أم جعل مساعداً 
للزبانيه ؟ آم‌ماذا ؟ والقه تعالى جيب المضطر إذادعاه و بکشف‌عنه السوء » ولو 
كان كافر! » لكن لايقبل مان الكافر إذا آمن عند معابنة العذاب ولاتوية 
العاصى إذا غرغر () . فقام الاعان غير مقام الدعاء > وخلط أحدها 
بالآخر غلط واضم . 


١(‏ ) شرط قبول (مان الكافر أو توبة العاصی أمران : أن یکون ختار اغير 
مضطر » وأن يكون غاثبا عنه العذاب المتوعد به على الكمفر أو المعصية فاذا 
عاين العذاب كحال فرعون عند الغرق » أو انحتضر عند الغرغرة .كان اعانه أو 
توبته حينئذ عن (ضطرار » فل يقبل منه » لفقد الشرطين . أما الدعاء فاجابته 
منوطة الاضطرار » فکلما كان الداعى أشد ضرورة » وآ كش مصائب » كان 
أقرب إلى الاجابة » ولو كان کافرا . لانه خاص بالدنيا ولاعلاقة له الاخرة . 
ولو أن فرعون دعا اله عند الفرق لايجا » وأعطاه فرصة الحياة مرة أخرى » 
ا ی غيره من المشركين عند اضطرارم ۰ لکنه لم يوفق الدعاء وبا الى 
لمان مضطرا ‏ فلم يقبل منه » ول ينج من الغرق . 
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: فالدليل على موت فرعون کافرا - سوى مامر - قوله تعال 

لل أم موس لیا او را اه ابر اه لته 
ا بم بالساحل يأخذه عدو لی وعدر له ) تخير هذه الاية بأن فرعون عدو انه 
و ؛ وخر الله تعال لا ید خله نسخ ولا تغبیر . وهذا 
الدليل لم يتفطن له جميع من تكلم فى [ يمان فرعون وکفره » (۱) وانظر تثمة 
هذا البحث فى کتابنا « خواطر دينية» . 

قوله تعالى (فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك) على سبیل الفرضو التقدير 
( فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قبلك ) وم علاء الببود » لان أمرك 
مكتوب عندم فى كتبهم » وم بعرفونك کا يعر فون أبناءثم . 

والآبة لاتقتضی وقوع الشك منه صلی الله عليه وسل » لآن حرف «ان» 
لايفيد حصول شرطه » بل يفيد الشك فى حصوله . وفذا يدخل على 
المستحيل؟ ‘هذه الاية . رهی مثل قوله تعالى (لثنأشركت ليحبطن عملك) 
ومنالمعلوم بالضرورة ة أنوقوع اله اع مرا خارف مال 

وقیل : الخطاب - ق‌الاية موجه للنى صل الله عليه وسل والمراد أ مته, 
مثل ( ياأيها النى إذا طلقتم النساء ) والمعنى على هذا : فا نكتتم فى شك ما 
ألا اليك »كقوله ( وأنزلنا الك نورا مبينا ) . 

وقيل : الخطاب لای سامع من جوز عليه الشك . وهذا كقول العرب: 
إذا عر أخوك فبن . 

ومن بدع التفاسير : قول من قال : « ان » نافیة ؛ بمعنى « ماء وتقديرا 
لكلامه على هذا : فاكنت فى شك ما أتزلنا إليك . لکنه لا بتلاق مع 
قوله ( فاسأل ) ووجبه الزخشری بأن المنى : فاكنت فى شك فاسأل. يعنى 

١ (‏ ) آلف العلامة الجلال الدوای امین رسالة , إممان فرعون » أيدفيها 
رأى ان العرن الحاتمى » طبعت أخيرا . وأ لف ان سلطان القارى رسا ال ی 
كفر فرعون »لم تطبع بعد . 
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لا نأمرك بالسؤال لانك شاك » ولكن لترداد يقيناما ازداد إبراهيم عليه 
السلام بمعاينة إحياء الموتى » وفهذا ألو جه تكلف لاخ . ووجبه المرتضى 
بأنه تعالى لو آمره بسوال آهل الکتاب من غير أن بن شك » لاوم أمره 
بالسؤال أنه شاك فى صدقه , وصمة ماأنزل عليه . فقدم نن الشك عنه » لیعل 
أن أمره بالسؤال » ليزول الشك عن غيره » لا عنه . 

قلت : الا یهام المشار إليه بأطل ؛ لما مر . وغفل المرتضى و الزخشری 
عن أن تعقيب التق بالامر لاحسن ف اللخة العربية » لانه يورث ركاكة 
لا جوز تخرج القرآن علها » وا بحسن تعقيب النى بالفعل المضارع کا 
هو معلوم . 


٠‏ = ومن سورة هود 


لته فى الدنيا لو آراد أن يعاقههم فا ( وما كان هم من دون الله من أولياء ) 
أنصار بنصر و هم منه )مرن عر ا . لكنه آراد تأخيرم إلى هذا 
البوم ( يضاعف ل العذاب ) ( ل :بم آضلو اغيرم »و لانهم( ما کانوایستطیمون 
السو اوا بسرقد ) أي أمم لفرط تصامهم عن اسماع الحق » 
وشدةكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع قالابصار() وف الابة وجوه 
أخرى . 

ومن بدع التفاسير : جعل ما مصدرية » والعی : يضاعف لم العذاب 
فى الآخرة مدة كونهم يستطيعون السمع والابصار » أى ماداموا أحياء , 

)١(‏ يژد هذا التأويل قوله تعالى فى سورة الكيف ( وعرضنا جهم بو مش 
الكافربن عرضا الذي ن كانت أعياهم فى غطاء عن ذكرى وکانوا لايستطيعون سعا) 
فبذه الآبة تفيد أنهم - لكراهتهم الحق دبغضيم له - كانت أعينهم مفطاة عنه » 
لاتراه وکانوا لایستطعون تعاعه 
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ی عن حياتهم . ذكر هذا الوجه ؛ 
الرتضی فى أماليه » وهر ضعيف لا يفيده سياق الآية . 

قوله تعالى ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) اراد بالتنور : الذی 
تز فيه ا و ی . جعل فوران الماء منه 
علامة على الطوفان الذى أغرق قومه . وهذا القول هو ار اجح . لا نه 
الحقيقة وهی الأصل ولانه قول ان عماس والحسن ومجاهد » ولان فوران 
الماء من مکان‌النار أقوى ف المعجزة » وأ بلغ فى الدلالة علىماأعقبه من‌طوفان 
لم حصل مثله فى العالم . 

وقل : التنور وجه الادرض 6 وأن الماء نع وفار عل و جه الأرض 
وهذا قول عكرمة » وبروی عن أبن عباس أيضا , قال المرتضى : والعر 
تسمی وجه الارض تنورا . 

وقل : أعالى الادض » روی عن قتادة فى فوله تعالى ( وفار التنور ) 

وقيل : معنى ( وفار التنور) : رزالنود ' وظبر الضوء وتكائفت 
حرارة دخول النبارء وتقضى الليل . 

وقبل : معنى وفار التنور : اشتد غضب الله علیهم وحل وقوع نقمته 

بهم . فذكر تعالى التنور مثلا لحضور العذاب .كا قال النى صلىالله عليهوسم 
ER E‏ الي ليه 

وهذا التأويل والذى قبله من بدع التفاسير » لآنبما مجازان بعيدان . 
ولاننا لانجحزم بأن اللغة التى خاطب الله بها نوحاكان فا مثل هذه انجازات 
المعروفة فى لغة العرب . 

ولهذه المناسة ننه إلى قاعدة هامة »> غفل عا المفسر ون قاطة فيا 
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أعل» ٍذم أجد مهم من فطن فا أو نيه إلا . وبسبب غفلتهم عنها وقع 
كثير منهم فى تفسيرات عنطئة 0 المذكورين » لجنوحهم 
إلى لجاز أو الاستعارة أو الكناءة فى معظم الابات الى يسرو نما ء غير 
مفرقين بين موضوعاتها » مع أن الا بات الى یکون موضوعبا الحديث عن 
الام اتی لا تسکلم العر ببة . مثل قوم نوح و |براهيم و بی اسرائيل » وحكاية 
ما حصل بين رسلېم ويدهم من محادلات ٠‏ وما تو جه إليهم من خطابات 
نكليفية وغيرها . لايحوز حالما على اما زکا مر فى المقدمة » بل يجب جلما 
على الحقيقة . لانبا مجروم بإدادتها رغم اختلاف اللغات ۰ ورغم تبان 
التقاليد والعادات » فتحن حين نحمل التنور على تلور الخين » تجزم بأنه 
کان عند نرح وقومه تنانير يخيزون فیپا وان کاتوا قد یسمونها باسے آخر : 
فتكون قد أصبنا المنى المراد حنا . و لکن حون تحمل ( فار التنور ) على 
برز الور » أو : اشتد غضب أله , أو نحو هذا من المعاتى المجازية » نکون 
مخطئين أشد الخطأ . انا لانعرف هل كان فيلغة نوح وقومه محاز وكنابة ؟ 
وليس لدينا ما بدلنا على أصول لفتهم ؛ وكيفية تخاطيهم . والمعروف على 
وجه العموم : أن اللغة العرية اتفردت من بين اللغات ما فيا من كثرة 
التجوز والاتساع ؛ حتى ادعى ابن جنى أنأغلب اللخة مجاز . وذلك لسيلان 
أذهان العرب وسلامة فطرتهم » وسرعة حتهم للبعانى الى يصوغوتها فى 
قالب تشده أ و مجاز أركناية » وم آنفسهم مانوصاو! إلى هذا الرق اللغوی 
حتى تبذبت طباعيم » ورق إحساسهم وا كتسبوا برحلاتهم إلى الشام 
والمن والبحرن وأطراف الجزيرة العر بة معاری وحضارات نملو ها ۳ 
لم ظ وأضافوها إلى کلامپم ؛ و انعر دهم لكات فارسية ورومية وحيشية 
و نبطه شاهد صدق على ذلك > وطذا لا جد فى لعه العرب القدماء وم 
العرب العار به » وهی الماندة دا هده نی یهافر ار یه يعن وه 
اللسانبة الى يلغت ذرو نها زمن البعثة احمدية . محبث یکاد بحرم الباحث 
ف لغاتهم أن العرب جنسان مان : 
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و إذاكان الفرق بين متقدى العرب ومتأخر يهم بهذه المنزلة من اعد : 
فالفرق ينبم وین من لا يتكلم بلغتهم , أشد بعدا وأبعد منزلة . إذن فن 
الخطأ البين حمل ماحکیه القرآن من کلام الاسرائيليين وغيرم على مذاهب 
العرب فى التجوز والاتساع » لماقررناه وأوضحمناه » فشد بدك على هذه 
القاعدة التى لانجدها فى غير هذا الكتاب . 


قوله تعالى ( قال بانوح انه ليس من أهلك ) وعد الله تعالى نوحا عليه 
السلام بانجاء أهله من الطوفان , فليا هلك ابنه مع الهالكين فيه » قال نوح 
مخاطب ربه ( رب أن ابی من أهلى الذين وعدتى بانجائهم » ون وعدك 
الق ) , لابدخله خلف . فكيف هلك ابی ؟ فقال الله تعالى ( ان ابنك 
ليس من أهاك ) الموعود بنجاتهم . لآنهكافر ؛ ولا يجاة لكافر . 


ومن بدع التفاسير : قول بعض الجبلة من تسورواعلٍ التفسير بغيرعلم . 
ليس من أهلك ‏ أى هو ابن زنا . وهذا قول شنيع » دل على الجهل متام 
النبوة . ثم هو مردود بنص القرآن . () فإن الله تعالى قال قبل هذه الآية 
( ونادى توح ابنه ) فنسبالابن اليه » وهذا دليل قاطع عل ىأنه ابنه لصلبه » 
إذ من المستحيل أن بکون ان زنا وينسه الله إليه وأما قوله ( ليس من 
أهلك ) فهو من حذف الصفة للع بهاكا تقدم » قوله تعالى ( ولو شاء ربك ) 
هداية الخلق ( لجعل الناس أمة واحدة ) أهل دين واحد » وهو دي نالإسلام 
( ولا بالون مختلفين ) على أديان شى ( إلا من رحم ربك )فهدام للاتفاق 
على دين الق ( و لذلك ) المذكور من الاختلاف والرحمة ( خلقهم ) خلق 


(و) ف الآية نكتة ترد هذا القول الشنيع؛ ۸ أر من تعرض لما » وهى أن 
لوحا قال ؛ دب إن ايى من أهل » فاشتمل كلامه على أمرين : نسبة الان لب 
وأنه من أهله . ورد الله عليه قال : انه ليس من أملك » فأقر كرف واو أله 
من أهله الناجين » ولو لم يكن ابنه لقال له : ليس بنك ولا من أهلك . 
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أهل الاختلاف لسکون عاقبتهم الاختلاف ‏ د أهل الرحمة لتسكون عاقیتهم 
الرحمة » فاللام للعاقبة ( ونمت كاة ربك ) وهی ( لاملان جبنم من الجنة 


ومن بدع التفاسير : قول أبى مسل الأصفباق : معنى ( عنتلفين ) : : أن 
خلف هؤلاء الكفار خلف سلفهم فى الكفر » لآنه : سواء قولك : خلف 
بعضيم بعضاء وقولك : اختلفوا ٠وسواء‏ فو لك : قتل بعضبم بعضا › 
وقولك : اقتتلوا . دمنه قوطم : :لا أفمل كذا , مااختلف الجديدان . قلت : 
ان صح ان اختلفوا ععی خلف بعضيم بعضاء » فالسياق لا ساعد عليه 
ولا يناسه ولا اسب الاختلاف بالعی السابق ؛ وهو الشپود 
التعارف . 


۱ - ومن سورة وس ف 

قوله تعالى ( ولقد همت به ) أى هست بمخالطته ( وم بها ) ۸ عضالطنه 
(لولا أن رآی برهان ربه ) لخالطها » والمراد : أن نفسه مالت إليها يكم 
الطبيعة البشر بة »كا يل الصائم للماء البارد مثلا » لکنه لم يعزم . بل امتنع 
عن قربانها خوفا من اله تعالى » ورعاية لروجما الذى رکه معبا مۇ نا له , 
فل يكن لیخونه . فقد نبين أن م پوسف على حقيقته » وآن جواب ب او لا 
محذوف » تقديره ماذكرناه . وأن البرهان الذى رآه خشية الله المطلع على 
سره ونجواه » وقيم خيانة سيدها الذى أكرم مثواه . 

ومن بدع التفاسیر : جعل «م بباء جواب « لو لا » مقدما علا » 
والتقدير : ولولا أن رأى برمان ريه لحم بها ٠‏ امتنع همه با لرژبه رهان 
ربه , فل بقع مم أصلا وهو مردود بو جبین . 

أحدهما : أنجواب لولا لابتقدم عليها » لا فى حك الشرط » والشرط 
صدر الكلام ,ولانبا مع مافى حيزها من اجملتين » مثل كلية واحدة » 
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ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض , أما حذف بعضیا إذا دل عليه 
دلبل جا . 

انیما : أقه لو لم یقع منه ثم أصلا ء لا کان عدوحا عند الله تعالی» 
ولا کان له ثوابء لان استعظام الصبر على الا بتلاء . على حسب عظم الا بتلاء, 
وكذلك الثواب على قدر المشقة » ولا مشقة فى عدم الحم . ولو كان همه 
کپمپا عن عزعة » لا مدحه الله بأنه من عباده الخلصين . 

وقيل : رم بها أى ثم بضر بها ء لولا أن رأى أن ضر بها يؤدى إلى اتهامه 
بأنه أراد بها سوءآ فامتنعت منه . وهذا من بدع التفاسير أيضاء وهو 
قول خیف . وكيف یضر با وهو خادم عندها ؟ غر یب فى بيتها ؟ بلقوله لها , 
( معاذ الله إنه وق اجن مثوای إنه لا غلح الظالمون ) يدل على أنه كان 
خاطیا بأسلوب مؤدب مبذب » وهذا هو اللائق عقامه » والمناسب 
E‏ 

قال الزخشری : وقد فسر مم يوسف بأفه حل الحميان » و جلس منها 
مجلس امجامع . وبأته حل نک سراويله وقعد بين شعبها الأر بع » وهی 
مستلقية علىقفاها . وفسر البرهان بأته سمعصوتا : إياك وإياها : فلم يكترث 
له » فسمعه انیا » فلم يعمل به » فسمع ثالثا : أعرض عا » فلم پنجع فيه . 
حتى مثل له يحقوب عاضا على مته » وقيل : ضرب بيده فی صدره » مرجت 
شبوته من أنامله . 

وقيل : صيح به : بایوسف لانكن كالطائر ‏ کان له ريش , فلما زتى 
قعد لاريشله وقيل : بدت كففما پیا لپس‌هاعضد ولا معصم › مكتوب 
فيها و إنعليك لحافظين کر اماكاتنين فلم ينصرف . فرآی‌فا : ولاتقر ہوا الزنا 
انه كان فاحشة وساء سيلا . فل بنته , ثم ری فيا : واتقوا بوما ترجعون 
فيه إلى الله فم ينجع فيه . فقال الله لجبريل عليه السلام : أدرك عبدى قبل 
أنيصيب الخطيئة . فاحط جبريل وهو يقول : يايوسف أتعمل عمل السفباء 
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وات مکتوب فى ديوان الأنيياء ؟ ! وقيل : رأى تمثال العزيز . 


وقيل : قامت المرأة إلى صم لهاكان هناك » فسترنه , وقالت : استحی 
منه أن برانا . فقال‌بوسف : استحیبت من لایسمع‌ولا ببصر › ولا آستحی 
من السميع البصير العلى پذوات الصدور . 


قلت ؛ هذه الأقاويل من بدع التفاسير . رقد أحسن ردها الرخشرى 
حيث قال : ولو وجدت من يوسف عليه السلام أدق زلة , لنعيت عليه 
وذكرت توبته واستغفاره »کا نعیت على آدم زلته > وعلى داودء وعلى 
توح . وعلى أيوب . وعلى ذى النون » وذكرت توبتهم واستغفارم . کف 
وقد أثى عليه وسبی مخلصا فعل بالقطع أنه ثبت فى ذلك المقام الدحض . 
و آنه جاهد نفسه مجاهدة آولی القوة والعزم . ناظر! فى دلبل التحرجم وو جه 
القسم » حى تین ان اتاد فا نز کب رای »ثم فى القرآن 
الذى هو حجة على سار کت ۲ كته : ومصداق لما . ول يقتصر إلا على استیفاء 
قصعه وضرب سورة کاملة علپا () » ليجع لله لسان صدق فى الآخرين .ا 
جعله ده راهم عليه السلام > ولقتدى به الصالحون إلى آخر الدهرء 
ق العفة رطیب الازار ء والتثيت فى مواقف العتار . قلت : ويعجبنى قول 
الإمام الرازی ف هذا المقام : ان پوسف عليه السلام برأه ه الله تعالى بقو له 
(كذلك لنصرفعنه السوء والفحشاء أنه منعبادنا الخلصين ) وبرأته الفسوة 
( قلن حاش ته ماعلينا عليه من سوء ) وبرأته امرأة العزيز » قالت 


(۱) هم يضرب سورة ليوب عليه السلام مع عظم ماأصابه من الضر حى 
ای الله عليه بقو له تعالى ( إنا وجدناه صارا نعم العبد إنه آداب ) ويؤخذ من 
هذا أن الصير عن المحصية مع قوة الشپوة الداعية زا أعظم عند الله من الصير 
عل البلمة فى جسم أو مال أو ولد . وجاء فى حديث ضعيف : ان الصير على فل 


الطاعة بثلائماية حستة : والصير على المصيبة بستائة ؛ والصير عن المعصية بتسعالة. 
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(الان حصحص الق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وبرأه 
الشيطان ( قال رب مما آغویتی لازین لهم فى الارض ولاغوینيم أجمعين 
إلا عبادك منهم انخلصين ) فمن يتهمه بعد ذلك ؟ ! 

قوله تعالى ( فلما رأينه أكبرنه ) الاية » أى فما رین بوسف أعظمنه 
وهين حسنه الرائع . ومن بدع التفاسير : ماحكاه الرمخشرى فقال : وقيل : 
أكبرن منى حضن , واطاء السکت يقال : أكيرت المرأة إذا حاضت . 
وحقيقته : دخلت ف الكير » للها بالحيض تخرج من حد الصغر » إلى حد 
الكين . وكأن أبا الطب آخذ من هذا التفسیر قوله : 
خف الله واستر ذا امال بيرقع فإن لحت حاضت ف الخدور العواتق 

قلت : هذا التفسير ‏ وان لرتعقبه هوولاالبيضاوى ‏ بعيد منالسياق : 
بل هو من غر يب اللخة الذى يحب اجتنابه فى تفسير الق رآن الکرجم . 

قوله تعالى ( وقال ) يوسف ( للذى ظن ) أرقن ( أنه ناج منهما ) وهو 
الساق ( اذ كر عند ربك ) مسيدك فقل له ان فى السجن غلاما حبوسا ظلا 
نفرج (فأنساه ) أى الساق ( الشيطان ذكر ) بوسف عند (ربه فلست فى 
السجن بضع سنين ) فعنى الا 4:آنسی الشيطان الساق أن يذ کر بوسف 
عند الماك فكت يوسف ف السجن بضع ستين » وفسب الانساء للشيطان , 
لان ما ترتب عليه من مكث يوسف فى السجن مظلوما بحبه الشیطان . 
: ؤمن بدع التفاسير : أن الضمير فى (أنساه) يعود على بوسف . والمعنى 
انس الشيطان بوسف ذكر ربه عزوجل حين استغاث بمخلوق » فعوتب 
ببقائه فى السجن بضع سنين وهذا باطل . لان الله تعالى أخير عن بوسف 
فى أول السودة بأنه من عباده الخلصين فکیف بر عنه هنا بأن الشيطان 
سکن منه وأنساه ذكر ربه تعالى ؟ ! هذا تناقض يتنزه عنه القرآن او قوله 
للساق : اذ كرتى عند الملك ليس استناثة عخلوق . لكنه سعى مشروع , 
لبيان حال عند الملك » حتى يتخلص من الظل الواقع عليه . وكيف ینسی 


72 


لله أو ستغيث بسواه » وهو الذى يدعو فى السجن إلى توحيده وعبادته؟! 

قوله تعالى ( فلا دخلوا على بوسف أوى إلبه أبويه وقال ادخملوا 
مصرإن شاء الله آمنين ) أى ادخلوا مصر آمنين ان شاءالله . فالمشيثة تعلقت 
الدخول مكيفا بالامن . وهذا تو قوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله آمنین ) . 

قال الرعخشرى : ومن بدع التفاسير : ان قول (أن شاء الله ) من باب 
التقدم والتأخير وأن موضعبا مابعد قوله (سوف أستغفر لك درب ) 
فى كلام بعقوب - أى سوف أستغفر لک ربى ان شاء أنه ولا أدرى 
ما أقول فيه وفى نظائره؟ قلت : ومن بدع التفاسير أيضا استنباط بعض 
الجبلة من الابة أن کل من دخل مصر آمن . وهی لاتدل على ذلك ,لا 
خطاب من بوسف لاهله » وا یستفاد الامان من قوله تعالى عن البيت 
الحرام ( ومن دخله كان آمنا ) فبذه الآية تعم کل داخل للبيت ارام کا 
هو ظاهر . 

۲ - ومن سورة ألرعد 

قوله تعاى ( ويسبح الرعد بحمده والملائ من خيفته) تسبیح يعم الرعد 
إما أن راد به : تسبيح سامعيه » کون من مجاز الحذف . 

أو يراد به : دلالته على قدرة إت تعالى » متلبسة بدلالته على نعمة المطر 
الی مد عليها » فیکون من قبيل الإستعارة . 

أو : أنه يسح حقيقة , وان كنا لا نفقه نسيحه . 

أو : هو اسم ملك موكل بالسحاب ک) جاء فى حديث ابن عباس عند 
احمد والترمذى والسای . ولفظه عن ابن عباس » قال : أقبلت يبود إلى 
النى صل اله عليه وسل ۰ فقالوا : أخبرنا ياأبا القاسم عن الرعد ؟ قال « ملك 
من الملائكة موكل بالسحاب ؛ معه مجاديف من نار يوق بها السحاب » 
قالوا : فا هذا الصوت ؟ةا ل «زجره للسحابء قالوا : صدقت . وروی 


73 


الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى عمران الکو عن ابن جرج وعطاء 
عن جار : آن خر عة بن ثابت ‏ ولیس بالانصاری - سأل النی صلى الله عليه 
وسل عنالرعد , فقال «هوماك بيده مخراقإذا رفع برق وإذا زجر رعدت 
وإذا ضرب صعقت » والحديث ضعيف . 

قال الر عخشری : ومن بدعالمتصوفة » الرعد صعقاتا لامک » والبرق 
زفرات آنندنیم ؛ والمطر بسكاؤم . 


قوله تعالى ( مان نبأ الذين من قبلك قوم نوح وعاد و مود والذين 

من بعد لا بعلم إلا أنه جاءتهم رسلیم بال نات فردو[ أيديهم فيأفواههم 
وقالوا إناكفرنا ا آرسا تم 4( أى هذا جوابنا لك ليس عندنا غيره » 
اقاطا لهم من e‏ . وهل | اتأويل واضح قوی » ان 
الآية ية و نظمما . 

وقد أبدى الشر يف المرتضى وجوها من التأويل > تعتاير من دع 
التفاسير ۰ 

منها : أن المنى : فردوا أبديهم فى أفواههم عاضين عایها غيظا وحنقا 
عل الا نییاء ۰ 

ومنها : فردوأ أيديهم فى أفراههم »> مشیرن إلى رسلهم بان بکفوا عن 
الكلام 3 و سکوا عنه . وهذه عادة عن ريك أن يسكت غيره 2 وسياق الاي 
لاسب هذین او جمین 2 وإعا اسب اقناط ار سمل من الا عانکا قدمنا 5 

ومنها : أن يكون الضمير فى ( أفواههم ) يعود على الرسل . والعی أن 
الكفار ردوا أيديهم 2 أفواه الرسل 3 ما نعين ذم من الکلام 5 هعل 
المسكت مدا اصا حبه 0 الراد لقوله 2 وهذا نای ساق الأب کا سيق .» 
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وينافى نظمما الذى شتضى عو د الضميرق (أيديهم وأفواهم) عل الكفار. 

مما : أن الضميرن عودان على الرسل 3 والمعنى 58 أن الكفار ردوا 
أيدى الرسل 1 أفواههم 0 لسکترم وشطعوا كلاميم ¢ وهذا 7 مع بعده 
- ینافی سياق الا 2 ونظمها . 

ومئها : أن الضمير فى ( آفواهیم ) يعود على ارسل , والعنی :. أن 
الكفار ردرا أيديهم فى أفواه الرسل مکذین هم و ليست الأبدى على 
حقيقتها » وإنما ذكرت كناية عن التكذيب وعدم الاصغاء إلىقول الرسل» 
وق هذا الوجه تعسف وحخالفة لنظم الأية. 


ومنا : آن الراد بالابدی انعر » والضمير المضافة هى اليه يعود على 
الرسل . وف معنى الباء » والضمير فى (أفواههم) پعود على اللكشارءوالمعنى: 
فردوا نعم الرسل بأفواههم , أى ردوا وعظمم وانذارم . وف هذا الو جه 
تعسف کر وخروج على نظ الاية 5 

وما : أن تن الایدی المعى ليع را 0 والضمير فا العود عل 
الكفار . والمعنى : فردوا بأفراههم تعمهم التى جاء بها الرسل وأطیفت. 
النع اليم > انا من نعم اه تعالى علہم»وهذا الو جه أ کر تعسفا من سابقه 
وكيف تضاف النع الیرم وم مفساخون منها ؛ بلرافضون لماكل الرفض . 

وملها : وجه نقله عن أبى مل الأصفباق فی تفسيرء. وهو : عود 
ااضميرين فى ( يديهم وأفواههم ) على الرسل . والراد بالایدی مانطق به 
الرسل من البينات والحجج الى جاءوا 5 قومهم 3 لاا هن نعم اه تعال ۰ 
ولا كان مابعظ به الا نساء فومهم وينذروهم به مارج منأفوأههم؛فردوه 
وكذبوه . قيل : انهم ردوا أيديهم فى أفواههم ۰ أى آنهم ردوا القول من 
حبت جاء » قال : ولا جوز أن يكون الضمير فى ذلك للمرسل اليهم 5 
تأوله بعض المفسرين . وذكر أن معناه : آنهم عضرا علییم ناملبم غيظا : 
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لان رافع بده إلىفيه » والعاض علبا » لایسمی رادا ليده إلىفيه إلا إذا كانت 
بده فى فيه فيخرجبا ثم پردها . قلت هذا الوجه بعيد متكلف » وهو ینای 
نظم الآية أيضا . وما اعترض به » أجاب عنه المرتضى بأنه قد يقال:رد بده 
إلىفيه وإلى وجبه . وعادفلان مر كذا ررجع يفعل کذا . وان يتقدم 
ذلك الفعل منه . ولو يسغهذا القول تحقيقا . لساغتجوزا واتساعا . على أنه 
عسکن أن بکون المراد بذاك أنهم فعلوا الفعل شيا بعد شىء » وتكرر 
منهم » فلبذا جاز أن يقول : ردوا أيديهم فى آفواهیم. لانه قد تقدم مثل 
هذا الفعل ‏ فليا تكرر » جازت العبارة عنه بالردء قلت:یو ید جوابه الأول 
قوله تمالى حكاية عن شعيب عليه السلام ( قد افترینا على الله كذبا إن عدنا 
فى ملتسكم بعد إذ ثانا الله منها ) وشعيب لم یکن فى ملتهم قط . 
٤‏ - ومن سورة النحل 

قوله تعالى ( لاجرم أن لحم النار دأ:هم مفرطون ) قال الفراء : لاجرم 
هى کابة كانت فى الاصل عنزلة لايد » ولا محاله » خرت على ذلك وكثرت» 
حى سحو لت إلى معنى القسم » وصارت عنزلة حقا . فلذلك يجاب عنها باللام 
كا يحاب بها عن القسم ألا رام يقواون لاجرم : لاتينك ! وليس قول من 
قال : جرمت » حققت لثىء . 

قلت : ومعنى الآية على هذا واضم » فبعد أنحكى الله تعالى قولحم ( أن 
لحم الحسنى ) رد عليهم بصيغة تفيد التأكيد فقال ( لاجرم ) أى حقا أن هم 
الناد ؛ فلا نافية للجنس ‏ وجرم مبنى على الفتتم فى حل نصب اسمها » وأن 
ل النار فى موضع رفع خيرها ء وقيل ‏ فى لاجرم - وجبان آخران . 

أحدهما : أن : لاء تن لكلام الکفار السابق . وجرم فعل ماضی ععنی 
حق وثبت وآن لهم النار » فى موضع رفع فاعل » وتقدمقول الفراء : أن من 
جعل جرم ععی حق » ليس كلامه پشی» . 
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والثانى : أن : لا . نق لكلام الکفار أيضا ء وجرم فعل ماض معناه 
كسب » وأن لم النار > فى موضع تصب مفعول » والفاعل محذوف یفیم 
من السياق . والتقدير على الوجبين : لا . رد لكلام الكفار . ثم ابتدأ : 
حق أن م الا وت قرطم أن لهم النار . والتقدر فيه تکلف 
ظاهر » وهو يقتضى الوقف على : لا . وليس أحد من القراء وتف عليها . 
فالوجبان جديران بأن یکونا من بدع التفاسير . 


« تنيهء ف : لاجرم » لغات : بفتح الج والراء وض المشبورة . 
و بهم ام وسکوت الراء. ولا : جرء حذف الم 5 ولا ذا جرم » 
قال الشاعر : 

إن کلابا والدی لاذا جرم 

لأهدرن اليوم هدرا فى النعم . هدر المع ذى الشقاشق اللپم () 
ماتصر فوا فيه بحذف آخره » وتغير بیته . 

قوله تعالی( وأوحى ربك إلى النحل)الآية , البح لمعر وف » والشراب 
الذى خرح من بطنه معروف أيضا , وهما المرادان ببذه الآية عند 
جميع المفسرين . 

قال الز خشری : ومن بدع تأويلات الرافضة أن المراد بالحل : على : 
وقومه , وعن بعضبم : أنه قال عند المبدىالخليفة ‏ إنما النحل بنوهاثم » 


() لأهدرن : لاصوتن ؛ من اهدر ؛ وهو تردد صوت البعير فى حنجر ته . 
والح - بصيعة اسم المفعول ‏ الفحل من اويل حيس فى الحظيرة إذا هاج حتی 


هيجانه » و اللبم یکر الماء الذى يلهم أى تلع مايعرض له . 
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من بطونهم . فضحك المبدى » وحدث به المنصورفاتخذوه أضحوكة . قلت: 
لحم كثير من مثل هذه التأوبلات المضحك . 
١‏ - ومن سورة الإسراء 

قوله تعالى (يوم ندعوا کل أناس بإمامهم) معنى الاية : أنالناس ينادون 
يوم القيامة بإمامهم الذى اقتدوا به فى الدنا . فيقال : ياأتباع القرآن» 
ياأتباع ابراهم » ومنهناكان فىهذه الا ية فضيلة كبيرة لأهل الحديث جعلنا 
الله مهم » لانهم أتباع نی صلى اه عليه وسل تبعية خاصة . 

قال الرعخشرى : ومن بدع التفاسير : أن الامام جمع آم » و أن الناس 
بدعون يوم القيامة بأمباتهم . وأن ا لحكة فى الدعاء بالآمبات دون الآباء ؛ 
رعاية حق عيسى عليه السلام » وٍظبار شرف الحسن والسین؛ وأن 
لايفتضم أولاد الزنا ۲۱ و لیت شعرى أيهما أبدح ؟! أصمة لفظه ؟ أم بباء 


(۱) ددى الطراق ف الكبير عن ابن عباس مرفوعا , أن الله يدعو الناس 
يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده » فى اسناده وضاع . وورد نحوه من 
حديث عالشة وأنس بأسا نيد ضعيفة » ولذا ذ که ان الجوزى فى الوضومات . 
وهو معارض عدیت أ الددداء مرفوعا و انم تدعون يوم القيامة بآساشک 
وآسیاء آبانک غسنوا أسماء كم oi‏ أبو داود پاستاد جمد . وق صصح البخاری 
عن أبن گر مرفوعا و ذا جمع الله الاو لین والآخرين بوم‌القيامة برقع لكل غادر 
لواء فيقال:هذه غدرة قلان ان فلان »فيان الحديثانالصحيحان یفسدان أن الناس 
يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم . وم فى ذلك اليوم مشغولون بأنفسهم » يفر 
أحدم من أخيه وأمه وأبنه وصاحيته وشه لكل امری. مهم بوم شأن ينه 
فكيف يتفرغ للبحث ف أن هذا ان زنا أو ان حلال ؟ ۱ ! ونا يكون مذا فى 
الدنيا حيث يتفرغ الناس الطعن فى ال نساب » والبحث فى العورات . ولهذا جاء 
فى حديث تلقن الست أن يقال له : يافلان بن فلانة ؛ فان لم يعرف اسمبا فليقل 
يأ فلان ابن حواء . وا حکة فى هذا ستر اميت من قالة الناس وعيبهم له . 
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حکته ؟ ! قلت : قد و فاه حقه من الهم | لآن جع الآم أمات رامات 
وولادة عیسی من غير أب ۰ جعاما اه شرفا له وآية ؛ وم يذ كره الله فى 
القرآن إلا منسوبا لامه » تنما لعابديه على أنه خلوق . وشرف الحسن 
والحسين » لايحتاج إلى هذه الحكمة الخترعة . و آولاد الزنا إن کانوا صاطین 
لايضيرمم أن بدعوا بأمباتهم . بل بركة صلاحبم تنفعبم فى ذلك ا لوقف » 
فلا يفضحبم الله تعالى . والعجيب أن البيضاوى ‏ وهو ملخص اللكشاف - 
اعتمد هذا التفسير ۱! ووجبه بأن الم تجمع على امام كخف وخفاف . 
وأن صح له هذا فكيفت يفعل بقراءة الاسن ( بکتابیم ) ؟ وهی‌وان كانت 
شاذة » بجرى مجری الاحاد » فى تعيين المعنى المراد . حسها تقرر فى عل 
الاصول . وأيضا فان الابة تفيد دعاء (كل أناس ) باعتباره جماعة يعون 
داعا من الدعاة : أو کتابا من الكتب . وحكة الدعاء على هذا ألو جه : 
إظبار فضل أهل الق وفوزم » وم أتباع القرآن ودين الإسلام . وإظبار 
خسران غيرم » وم أتباع أى دين غير دين الإسلام » والحديث الصحيح 
بو ند هذا أيضا . 


قوله تعالى ( ومن کان فى هذه ) الدنيا ( أعى ) عن الحق لا ببصر رشده 
( فهو فى الآخرة آعی ) عن طريق النجاة ( وأضل سيلا ) أبعد طریقا 
عنه . والعمی كناية عن عمى قاوب الكفار » وعدم اهتداثهم لطريق الحق 
وهذه الآية فى معنى : ومن أو ىكتابه بشاله فبو لا.بتدى لقراءةكتابه 
قراءة تسره وتنجيه . لآنها ذكرت فى مقابلة قوله تعالى( فأما من أو ى کنتابه 
بيمينه فأ لك بقرءو ن كتا بم ولا يظلمون فتيلا ) . 

ومن بدع التفاسير : جعل الآية مرئطة بقوله تعالى (ربم الذى 
يزجى لك الفلك فى البحر لتبتخوا من فضله ) إلى قوله ( ولقدكرمنا بى 
آدم وخملنام فى البر والبحر ررزقنام من الطيبات رفضانام على كثير من 
خلقنا تفضبلا ) ثم قال ( ومن كان فى هذه ) بعنى عن هذه النعم وعن هذه 
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العبر (أعى فبو فى الاخرة ) يعنى فهو عما غيب عله من أمر الآخرة 
( آعی وأضل سيلا ) ونسب هذا التفسير إلى ابن عباس , ولا یسح عنه ؛ 
وهو تأوبل ركيك . 

قوله تعالى ( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربی وما آو تیم 
من العل إلا قليلا ) ذكر المرتضى فى هذه الآبة وجبين » ثم قال : 

وثالبا : أنهم سألوا عن الروحالذى هو القرآن . وقد سمی الله القرآن 
. روحا فى مواضع من الكتاب , واذا كان اسوال عن القرآن » فقد وقح 
الجواب موقعه لانه قال هم : الروح الذی هوالقرآن من آمرربی » وما أنزله 
على نييه صل الله عليه وسل » » ليجعله دلالة وعلا على صدقه , ولهس من فعل 
الخلوقين , ولا ما يدخل فى امکانہم . وهذا جواب الحسن البصرى ويقويه 
قوله تعالى ( ولتن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ثم لاتمد لك به علينا 
وكيلا ) فنكأنه تعالى قال أن القرآن من أمرى ول وناز نز لته علماً على 
نبوة رسولى » ولو شنت ارفعته وأزلته وتصرفت فيه كا يتصرف الفاعل 
فيا يفعله . قلت : ليس فى الاب دلالة بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالإشارة 
على أن الق ر آن من فعل الله »و أنهيتصرف فيه تصر ف الفاعل فيا يفعله. و تسميته فى 
غير هذه الآية روحا مجاز » لان الناس حیون به فى دنهم > کا عيا الجسد 
بالروح . فا ذكره فى هذا الوجه ‏ من بدع التفاسير . لانه حمل الاية مالا 
تحتمله » واستخرج منها ‏ بطريق التعمد الخاطىء ‏ الإفادة يخلق القرآن . 
وهو القول الذى.خالف به المعتزلة ومن وافقبم من الامامية أجماع علاء 
المسلمين » من الصحابة والتابعين ومن يعدم . والروح الذى سألت عنه 
فريس - باشارة الپودکا فى سيرة أبن هشام هو الروحالدى به قوام الجسم 
3 تقدم للمر تضی فى الو جبینالسابقین . أما القرآنفلا معنى لسوالهم 

عندء لام [ما آن یژمنوا به , فیعلمو| آنه وحی من اه تعال . ولما آن 

وناب قرو : محر » أو شعر › أو کہانة يا حکی اله قرلهم فى 


غير آية ورد علپم . 
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5 ومن سورة الكيف () 

قوله تعای ( ولا تقولن لشىء إقى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء ات ) 
نز لت الأية تأدسامنالته لنيبه» <ين قالتله قريش - باشارة الود _ : أخيرنا 
پستان » فأبطأ عليه الوحى خمسة عشر بوما حنی شق عليه » وكذبته قريش . 
والاستثناء من النهى » أى ولا تقولن . لاجل شىء تعزم عليه :نی فاعلهفها 
يستقبل إلا أن يشاء الله . أى إلا متليسا : معششته قاثله : إن شاء الله ؛ أو : 
ولا تقوان ذلك إلا أن بشاء الله أن تقو له بأن بأذن لك فيه . وفيه لفظ 
وقت محذوف لح به , تقديره : إلا وقت أن يشاء ايه أن تقوله . 

حک الرعخشرى هذين الوجبين » وقال : 

وفیه وجه ثالث . وهو أن يكون إن شاء ا . فى معنىكلمة تأ بيد كأنه 
قبل : ولا تقولله أبداً . ونحوه قوله ( وما يكون لنا أن نعود فبا إلا أن 

قلت : هذا من بدع التفاسير , لانه صرف للاله عن ظاهرها 
إذ معناها الظاهر والمناسب لسپب نزوها . هو ماتقدم . ولان جعل المشيئة 
لتأبيد البى » مى على مذهبه الاعتزالی فى أن مشيئة اه لاتتعلق جمیح 
أفعال المكلفين .كا سبق فى خطبة الکتاب » بل ببعضما . 


(۱) من يدم التفاسين فى كلب أهل الكيف : أنه كان أسدا ء وقيل :كان 
رجلاء می بالكلب للازمته للحراسة . حكاها الحلى فى سيرته : والصواب 
أنه كان كلبا حقيقة . 
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وحک الر تضی وجبا آخر عن الفراء » وهو جمل الاسثثناء متصلا 
بفاعل والتقدير : ولا تقولن |[ نك فاعل إلا مايشاء الله . قال : ومارأيته - 
آی هذا التأويل ‏ لاله » ومن العجب تغلغله إلى مثل هذا ۱ ! مع آنه م 
يكن متظاهر! القول بالعدل . قلت : هذا التأريل اعتزالی محض إذ معناه 
أن الله تعالى ينبى أن بقول أحد : إنى أفعل ذلك الا أن يشاء ايه . معلا 
فعله على مشيثة الله » لانه تعالى لایشاء جميع مايفعله الناس . وهذا من بدع 
اتفاسیر , لانه ينافى مدلول الآة » ولا بتفق مع سبب نزوطاء ويظهر أن 
الغراء کان معتزليا خی مذهبه ‏ کا كان أبو عبيدة عارجيا بخن مذهبه إلا عن 
أصدقائه الخاصين به » وكان يغضب من أحدم إذا لم يقل عن قطرى بن 
الفجاءة : أمير المؤمنين . 

رقال أبو على ال جباى فى تفسيره : انما عنى بذلك أن من كان لايع أنه 
بق الى غد حيا . فلا جوز أن بقول : إلى سأفعل غدا كذا وكذا , فيطلق 
ار بذلك وهو لايدرى » لعله سيموت ولا بعل ماخر به ؛ لآن هذا 
الي [ذا لم بو جد عن E‏ ره کت وف بان ارام 
أن لايو جد خره . حدوث آمر من فعل آله كر الوت أو العجز أو بعش 
الامراض . أولا عدت ذلك » بان ببدر لههو فى ذلك ۰ فلا يأمن أن 
کون خبره کذبا فى معلوم الله عر وجل . وإذا لم يأمن ذلك لم يحز أن 
خر به . ولا يعد خبره هذا من الكذب إلا بالاستثناء الذى ذكره الله . 
كال فاذا قال : نی صای غدا إل السجد ان شاء اف فاستتی ى ءصيره 
مشيئة الله آمن أن يكون خبره فى هذا كذباء لآن الله إن شاء أن بلجثه إلى 
المصير إلى المسجدغدا , ألجأه الى ذلك , وكانالمصير منه لاعالة . فاذكانذللك 
على ما وصفنا » لم سكن خيره هذا کذبا »> وان لم يوجد منه المصير الى 
السجد , لآن لم بوجد ما استثناه فى ذلك من مشيثة الله تعالى ‏ يعى مشيئة 


الالجاء ‏ قال : ویفیفی الا يسلئى مشيئة دون مشيئة لانه إن استتی فى 
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ذلك معفة ات سيره الى السجد عل وجه اتمید , فهو لايأمن أن نکن 
خبره كذبا لآن الانسان قد يرك كثيرا عا يشاؤه الله تعالى منه » و يتعبده 
به . ولو كان استثناء مشيئة انه لآن ببقيه و بقدره ورفع عنه الموانع ماکان 
أيضا لا بأمن أن يكون خبره کذبا . لآنه قد جوز ألا يصير الى المسجد 
مع تبقية الله تعالى له قادرا مختارا » فلا يأمن من الكذب فى هذا الخير 
دون أن يستننى المشيئة العامة الى ذ کرناها . فاذا دخلت هذه المشيئة فى 
الاستثناء » فقد أمن أن سكون خبره كذبا . إذكانت هذه المشيثة مى 
وجدت , وجب أن بدخل المسجد لا محالة . قلت : هذا التأويل . رغم 
ما أطال ضاعيه فى تقدبره - باطل لأربعة آمور : 

أحدها : تخصيص لفظ « شىء » وهوأعم ألفاظ العموم بعمل الطاعة . 

ثانها : جعل مذهبه الاعتزالى - وهو أن مشيثة الله لانتعلق بأفعال 
المكلف الجرمة والمكروهة والماحة وا على التخصيص 
المذكور . 

ثالثها : تقید المشيئة عشيئة الالجاء .. 

رابعبا : اتخاذ مذهه فى أن العبد بفعل باختياره مالایشاژه اله مئه , 
دلبلا على التقييد المذكور » ومن بدع التفاسير أن يجحعل المفسر مذهبه دليلا 
على تخصيص لفظ فى الآية » أو تقييده . مضافا إلى غفلته عما بشیده سياق 
الا » وسيب نزوها. 7 
لقاء الخهر عنده , وهرملتق ګر فارس و الروم مایل الشرق وقيل :طنجة » 
وقل : إفريها . 

قال الرمخشرى : ومن بدع التتفاسير أن البحرين موسى والخضر لانهما 
كانا محرین فى العل , قلت : حكاه البیضاوی مصر حأ بأن موسى بحر فى عل 
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( الظاهر ) والخضر مرق هل (الاطن ) وقد قتا آن مکی رن عن 
السابقين من الانساء ٠‏ وغبرم يحب حمله على المقيقة ¥ هنا . فاننا لاندری 
هل کان فی لغة موسی الى حاطب ما فتاه » إطلاق البحر على العام جازا 
أوكتاءة کا فى لغة العرب ؟ وعلى هذا فالمتيقن فى « مجمع البحر ين » هو 
المعنى الحقيق الذى ذكره المفسرون جیعهم ,وماعداه من بدع التفاسير 
ا0 . 
۷ - ومن سورة مرام 

توله تعالى ( فأرسلنا [ايها روحنا فتمثل لحابشرا سويا ) معنى الآية : أن 
الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام الى مريم » فظبر لها فى صورة بشر ؛ 
إلى آخر القصة . 

وروی أبو جعفر الرازی عن الرييع .بن أنس عن أن بن كعب ‏ 
فى قوله تعالی ( وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورم ذریتهم ) 
الآية وذکر حدیثا طويلا فى استنطاق الارواح > وی ع ا 
وفيه : وكان روح عیسی عليه السلام م تلك الارواح الى أخذ 
عليها العبد واليئاق فى زمن آدم . فأرسل ذلك ارمح إلى مر عم حين 
اثتبذت من أهلها مكانا شر قا . فأرسله الله فى صورة بشر > قتمثل لحا بشرا 
سويا . خملت الذى خاطها . فدخل من فما ! ! قال ابن تيمية : هذا غلط ‏ 
فان الذى أرسل لیا : الملك الذى قال ها ( نما أنا رسول ربك لاهب 
لك غلاما ز کیا ) ولم یکن الذى خاطهها بپذا عیسی بن مرم » هذا عال . 
قلت : أبو جعفر الرازی ضعيف ‏ ضعفه أحمد وغيره . وقال ابن حبان : 
كان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير . وهذا من مناكيره الواصلة إلى حد 


فى الخائمة , 
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الاستحالة وعدم الامكان ؛ فبو من بدع التفاسير . () . 


قوله تعالى ( أسمع بهم وأبصر يوم يأنوننا ) يعنى يوم القيامة ( لكن 
الظالمون اليوم ) يعنى فى حياتهم الدنيا ( فى ضلال مبين ) فى ذهاب عن الط 
له ودینه . وصبغة ه آسمع وأبصر » تفيد التعجب , والمراد أن آساع 
المكفار وأبصارم جدير بأن يتعجب منها بوم القيامة » لعلمها ما كانت عنه 
صما وعبيا فى الدنيا ‏ قال المرتضى : أما قوله تعالى( أسمع .هم وأبصر ) 
فهو على مذهب العرب ف التعجب » ویجری مجرى قوم : ما أسمعه | وما 
أبصره ! والمراد بذلك : الاخبار عن قوة علومبم باه فى تلك الحال . 
وأنهم عارفون به على وجه لااعتراض للشببة عليه . وهذا يدل على أن أهل 
الآخرة عارفون باه تعالوضرورة . ولا تناف بين هذه الآبة » وبين الآيات 


(۱) من يدع التفاسير فى مسألة مرم : رأى أبداه لى طبيب فى كلية الطب 
وكان يمى بالمسائل الديفية , وحاصل ذلك الرأى : أن مرحم كانت ختث » عندها 
عضو الذكر وعضو الات ۰ والدليل على هذا : أن آم مرجم لا وضعتها قالت 
رب ای دضعتا انی » فرد الله كلامبا بقوله ( والله أعل عا وضعت ) أى ليست 
ني کا فبمت » بل خنك فلما بعشالله ما جریل فى صودة بشر » علمها الاستمناء 
نفرج الى من عضو الذكر ودخل فى عضو الائ خملت . وهذا معنى قوله : 
لآهب لك غلاما زكيا . بتعليك طريق التناسل بين العضوین : و بسیه جاء 
الخلام » وهو أيضا معلی النفخ فى فرجها عل سهیل الكناية فأوردت علمه قراءة 
حمزة ( واه أعل ما وضعت ) بض التاء من وضعت : والقراءات يفسر بعضها . 
بعضا فالججلة على القراءتين المتواترتين نفيد توجع أم مرحم وتأسفيا عل فوات 
مطلو با حبت نذرت لخدمة بيت المقدس ذكرا قاء المولود أت . ولهذا حصل 
التعقيب بحملة ( و ليس الذك ر كالاثى ) أى ليس الذكر الطلوب کال نی(لعطاة . 
فل بحد مخلصا من هذا الایراد . والحقيقة أنه رأى باطل جدا . یکی فى بطلانه 
قول الملائكة لرع ( یامعم ان الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء 
العالمين ) وقوله تعالى ( ومسي ابنة عمران الى أحصنت قرجها ) . 
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نی أخير عنهم فبا بام لایسمعون ولا مصر ون › و بأن على آبه ارم 
غشاوة . لان تلك الآبات تتاولت أحوال التكليف . وهى الأحوال 
الى كان الكفار فما ضلالا عن الدن » جاهلين بارت وصفاته . 

وهذه الآية تناولتيوم القيامة وهوالمعنى بقوله( يوم يأتوننا )وأحوال 
بوم القيامه لابد فها من المعرفة الضرورية . وتجرى هذه الآية جری قوله 
تعالى ( فكشفنا عنك غطاءك فیصرك اليوم حديد ) فأما قوله تعالى ( لكن 
الظالمون اليوم فى ضلال مبين ) فيحتمل أن بريد تعالى بقوله ( اليوم ) الدنيا 
وأحوال التكليف » ويكون الضلال المذكور لا هو الذهاب عن الدین 
والعدول عن الق . فأراد تعالى أنهم فى الدنيا جاهلون » وف الآخرة 
عارفون » یت لا تنفعمم المعرفة . 

ومحتمل أن بريد تعالى باليوم يرم القيامة » ويعنى تعالى بالضلالالعدول 
عن طر يق الجنة ودار الثواب » إلى دار العقاب . فكأنه تعالى قال : أسمع 
بهم وأبصر يوم يأتونناء غير هم مع معرقهم هذه وعلمم » يصيرون فى 
هذا اليوم إلى العقاب » ويعدل بهم عن طر يق الثواب ‏ قلت : ىهذا الو جه 
بعد لاخ . 

وقال الزمخشرى : معناه ‏ أى عم بهم وأ بصر ‏ : التبديد بما سیسمعون 
دییصرون » ما يسرءهم ویصدع قلو بهم . 

ومن بدع التفاسير : ماذكره أبو على جمد بن عبد الوهاب الجبائي 
1 0 : ( أسمع بهم وأبصر يرم يأتوننا) أى آسمپم و صر م 
د بين لهم ألم إذا توا مع الناس إلى موضع الجراء » سبکونون فى ضلال 
۳ الثواب الذى يناله المؤمنون . والظالمون الذين ذكره الله , 
م هؤلاء الذين توعدم الله بالعذاب فى ذلك الوم . 

ويحوز أيضا أن يكون عنى بقوله ( أسمع بهم وأبصر ) أى أسمعالناس 
پژلاء الانیاء وأبصرم بهم ؛ لیعرفوم ويعرفوا خبرم, فيؤمنوا چم 
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ی وأراد بقوله تعالى ( لكن الظالمون ) لكن من كفر بهم 
من الظالمين اليوم » وهو يعنى يوم القيامة ؛ فى ضلال عن الجنة وعن نيل 
9 المبين . قلت : هذان الوجپان باطلان » تولى ردها الشریف 
المرتضى فقال فى الوجه الأول : أن الكلام ‏ وان كان محتملا لاذ کره 
يعض الاحتمال من بعد فان الآولى والأظبر ماتقدم ذكره من المبالغة 
فى و صفهم - يعنى بافادة التعجب وقوله ( لكن الظالمون ال ليوم فى ضلال 
مین ) بعد ماتقدم > لايليق إلا بالمعتى المد كورء لاسا إذا حمل اليو م على 
ا امراب مان .يآ بل جع قلا( لک الود 
أليوم فى ضلال مبين )صلة ومتعلقا بقولهتعالى( أسمع بهم و أبصر )والمعنى : 
آعلپم وبصرم بأنبم يوم القيامة فى ضلال عن الجنة . . والکلام يشهد بأن 
ذلك لايكون من صلة الأول » و آن قوله تعالى ( سکن ) استئناف لكلام 
ثان . قال : 

قأما الو جه الثاتى الذى ذكره فباطل , لان قوله تعالى ( أسمع بهم 

وأبصر ) إذا تعلق بالانياء الذين ذ کرش اقه به تعالى ٠‏ بق قوله( يوم با تو فنا ) 
بلا عامل » وال أن يكون ظرف لا عامل له : فالاقرب والآولى أن 
بكون على الو جه الأول مفعولا . 
۸ - ومن سورة طه 

قوله تعالى ( ان الساعة ١تية‏ أكاد أخفيها ) أى أريد أخفيها : فأ كاد 
ععنی أريد . کا جاء يريد بمعنى سكاد فى قوله تعاللير جدارا بريد أن ينقض ) 
فا انناف له د أن عمل کیان حرف اس 
۱ ی ال وه 
فعله له . وروی عن سعيد بن جبير » آنه کان يقرأ ( أكاد أخفيها ) پفتم 
اممزة, ی أظبرها يقال : خن الثىء مخفيه إذا أظبره . وهذه قراءة 
شاذة » تردها القراءة المنواترة . 


87 


وقيل ( أكاد ) زائدة » والعی : أن الساعة آتية أخفها . 

قال الم تضتىفى الامالی : وقد قبل فيه وجه آخر > وهو : أن بم الكلام 
عند قوله تعالى ( نة أكاد ) ويكون المعنى : أكاد آنى بها . ويقع الابتداء 
بقوله ( آخفیا لتجرىكل نفس ما تسعى ) وما يشبد لهذا الوجه» قول 
ضابىء اليرجمن : ش 

هممت ول أفعل وكدت و ليت تركت على ان یکی حلائله 

أراد : وکدت أقتله , غذف الفعل لبيان معناه . قلت:هذا الوجه بعيد , 
ولو کان ححا لكان نظم الاية : أكادء وأخفيها .كاجاء فىالبيت : کدت: 
وليتى . لان وجود الواو بين أن الخبر محذوف ؛ ودعوى زيادة (أكاد ) 
ضعيفة وإنارتضاها المرتضىء فالوجبان من بدع التفاسير . وأرىأن ادعاء 
زيادة حرف أوكلءة فى آية من القرآن » کادعاء زيادة الكاف فى قوله تعالى 
( ليسكثله شىء ) وأكاد هنا ٠‏ يدل على ضعف صاحب الادعاه » وعدم 
ادرا که لما فى تلك الخروف والكلات المدعى زيادتها ‏ من نسکات لطيفة ء 
يدركها من تعمق فى فبم آسرار القرآن الکر م . 

وقال الرخشری : أكاد أخفها فلا أقول : هى تية ۰ لفرط إرادق 
اخذاء‌ها . ولو لا مافی الاخباد بإتياتها » مع تعمية وقبا من اللطف » لما 
آخبرت به . 

ومن بدع التفاسیر : ماحکاه الز خشری فقال : وقل : معناه : أكاد 
أخفها من نفسی . ولا دلیل فى الکلام على هذا احذوف » وحذرف 
لا دلیل عليه مطرح . والذى غرم منه : أن فى مصحف أبى : أكاد آخفہا 
من تفسی ٠‏ وفى بعض الصاحف : أكاد أخفيها من تفسى » فكيف آظهرگ 
علها ؟!! قلت : قد اعتمد هذا التفسیر فى سورة الاعراف » حيث قال مة: 
( إنما علمها ) أى عل وقت إرسائها عنده » قدا ستأثر به خر به أحد من 
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ملك مقرب , ولا فى مرسل ؛ بكاد فا من نفسه . وهذا غلط قبيح » 
وكيف خن عليه مع فطته وذكائه ‏ أن خفاء عل الساعة عن الله تعالی 
حال ؟ ! وأنه لاوز أن يقال : يكاد خفیپا عن نفسه . ثم من أ کر عيوب 
الو خشر ی حشد شواذ القراءات » والنقل عن شواذ المصاحف . وتكلف 
توجيه تلك الشواذ ؛ بغرائب الاعراب ‏ ونوادر اللغة بل لايع بكثيرا 
من التفاسير غير هذا » وغير الاعتياد على الاسر اثبلیات . 

قوله تعالى ( فخشيهم من اليم ) أى البحر ( ماغشييم ) أى البعض الذى 
غشيهم » والمعتى أن الذى أغرق فرعون وقومه بعض ماء البحر لاجميعه . 
وهذا تأويل الفراء . واعتمده أبو بكر ان الانباری . 

وقیل : معنى : ( ماغشيوم ) تعظي الامر وتفخيمه » وال مى : فخثسهم من 
الم مالايدرك لعظمه . ومثله قوله تعالى ( وفعلت فعلتك الى فعلت ) ومنه 
قول أبى النجم : 

قد درى مايمن صدری ‏ أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

الى تستقل مع قلتبا با معانى الکثيرة » أى غشيهم ما لا بعل كنبه إلا الله . 

وقيل : ( فغشم من ) جبة ( الم ماغشييم ) من العطب والهلاك . 

ومن بدع التفاسير ( فنشيهم ) أى فرعون وقومه ( من اليم ماغشیهم ) 

ی موسی وقومه . وهو مردود بوجبين : 

الأول : تشئت الضيارٌ > حيث إن الضمير فى( غشیهم ) الآولى يعود 
على فرعون وقومه وف ( غشهم ) الثانية یمود على موسی و قومه › و تشتبت 
اضما » يورث فى الكلام ضعفا ور 5 . 

الثانى : أن البحر لم یخش موسى وقومه» بل انفرق لحم فسلكوا فيه 

طریقا ببسا ۰ قال تعالى فى الآية قبل هذه ( ولقد أوحينا إلى موسى أن 
أسر بعبادی فاضرب لهم طريقا فى البحر ببسا لاتخاف درکا ولا شی ) . 
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قوله تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحیه ) كان 
النى صلى الله عليه وسل إذانزل عليه القرآن » و سعه من جيريل عليه السلام ؛ 
قرأ معه مايوحى به إليه أولا فأولا : قبل انتباء الوحى » حرصا على ضيطه 
وحفظه » وخوفا من نسيان بعضه . فأمره الله تعالى فى هذه الاية بانتظار 
ما يوحى إليه . حتى تی لی غایته . 

وقال له فى آية أخرى (لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأقاه فاتبع قر آنه ثم إن علينا بيافه ) فضمن تعالى تحفيظ القرآن 
له » وتشيته فى صدره ء وهذا خرج خر ج الاشفاق عليه » والترفه عله » 
كا أشرت إليه فىكتاب ( دلالة القرآن المبين على أن النى أفضل العالمين ) . 

ومن بدع التفاسير : أن المراد نهی النى صلى الله عليه وسل عن تلاوة 
القرآن على أدب وإبلاغ ما سمعه منه [لهم . قىل أن يوحى إليه بیان 
والإفصاح عن معناه وتأويله , لآن تلاو ته على من لايفهم معناه : لسن 
ومعنى ( من قبل أن يقضىإليك وحيه ) منقبل أن يقضئ [ليك وحى يانه . 
وه_ذا تفسير اعتزالى الف سيب النزول » ولا بتلاق مع سياق الا رد 
وافظبا ٠‏ وهو مع هذا مردود بقوله تعالی ( وأنزلنا إليك الذ کر لتبين 
لناس ماتزل لیم ) . 

ومن البدع أيضا : قول المرتضى : غير متنع أن يريد : لانمجل بأن 
آستدعی من القرآن مالم يوحإليك به » فان الله تعالى إذا عل مصلحة فى إترال 
القرآن عليك آمر بانزاله » ول بدخره عنك . لانه لايدخر عن عباده 
الاطلاع لحم على مصالحهم . فلت : هذا تفسیر اعنزای کسابقه . بالف 
نظم الا ية وسیب نزوطاء 

قوله تعالی ( وعصی آدم ربه فغوی ) من الغی ضد الرشد . وكان أكله 
من الشجرة فسیانا » بدلیل الا ی السابقة ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبلفضى 
وم يجد له عزما ) ومن بدع التفاسير : قول بعضهم : فغوى فبشم من 


كثرة الاکل . 
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قال ال خشری : وهذا ون صح على لغة من بقلب الياء المكسور 
ماقلها ألها . فيقولفىقى وبق : فناوبقا , وم بنوطى ‏ تفسيرخبيث ۰ قلت 
لنسبة آدمعليهالسلام إلىالشره » وهو دال على الدناءة » والآنواء معصومون 
من الدناءة ومن کل خلق ردىء كعصتتهم من المخاصى . 


٩‏ ل ومن سورة الانبياء 


قولهتعالى ( خلق الإنسان من يحل )كأنه خلق منه » لفرط استعجاله, 
وقلة تأنيه . كقولك : خلق حاتم من الکرم ‏ جعل ماطبع عليه .كالمطبوع 
هو منه . فق الآبة استعارة بالکناية . ويشبد طذا لتأويل قوله تعالى 
(وكان الافسان يحولا) وقال أ بوعبيدة وقطرب بن المستئير : إن فى الكلام 
قلباء والمعنى : خلق العجل من الإنسان . وهو مثل قوله تعالى ( وقد بلغنى 
الكبر ) أى قد بلغت الكير . وقوله تعالى ( ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة) أى 
أن العصبة تنوه بها . 

و تقول العرب : عرضت الناقة على الحوض > والاصل : عرضت 
الحوض على الناقة » وهو كثير فوکلامبم » واختار أبوالقاسم البلخى المحتزلى 
هذا التأريل فى تفسيره» وأيده ا ذكر له من الشواهد ۰ ثم أورد على 
نفسه سؤالا » حاصله : کیف جاز أن يقول : ( فلا تستعجلون ) وهو خلق 
العجلة فهم ! | وأجاب بأنه قد أعطام قدرة على مغالية طباعهم وکفها . 
وقد يكون الانسان مطبوءا علببا ء وهو مع ذلك مأمور بالتثيت »قادر عل 
أن يحانب العجلة ٠‏ وذلك كخلقه فى البشر شهوة النكاح » وأمره فى كثير 
من الأوقات بالامتناع مله . 

قلت : السؤال والجواب مينيان على قاعدة المذهب الاعتزالى : أن 
التكليف لا تعلق إلا بفعل ا سكاف الخلوق بقدرته التى خلقرا الله فيه ولكن 
التأويل الذىاختاره . بضعف من جبة أن القلب خلاف الآصل . وإذاكان 
القصد منه إفادة كثرة وقوع العجل من الإنسان , فالتأریل الأول أفاد هذا 
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المعنى بطر بق الاستعارة اتی هی أولى من القلب لا نها مجاز قريب » وهو مجاز 

بعيد .. ومن التفاسير : قول بعضهم العجل الطين بلغْة همير , والعی : خلق 
الإفسان من طين . وروی تعلب عن ابن الأعرابى فول الشاعر : 

واللبع ينبت بين الصخر ضاحية 

۱ فا سف نين ایا وا 


قال‌الشر فال مر تضى : وقد حك صاحب کتاب العين عن بعضهم أن العجل 
الق » ول بستشمد عليه > لکن البيت الذى رواه ثعاب عن ابن الأعرابى 
يمكن أن يكون شاهدا له وذكر البیت السابق . قال : وإذا صح هذا 
فو جه المطابقة بينه و بن قوله تمای( فلا تستعجلون )أن من خاق‌الانسان - 
مع الحكم الظاهرة فيه من الطين » لايعجزه اظبار ما استعجاوه من 
الآيات »أو يكون المعنى : أنه لايحب ان خلق من الطين المهين أن يهزأ برسل 
الله وآداته وشرائعه » لانه قال تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفر ا ان تخذو نك 
إلا هزراً ) قلت : فنا أبداه من وجبى المطابقة تكلف . والذی یفیده 
السياق , ويقتضيه نظم الكلام أن الله وصف الإفسان بكثرة العجلة ؛ 
توییخا للمشركين وتقريعا طم » وهددم بأنه سير يوم أياته, ونام عن 
الاستعجال باستدعاء الا بات [بقاء علييم . وإفساحا لهم فى الأمر ليرجعوا 
حتى إذا جاءت الا يات الى استه‌جاوها ء هلكوا ول يبق لهم عذر . 

وقيل : المراد بالانسان . آدم عليه السلام » ومعنى ( من يل ) أى 
فى سرعة من خلقه . لآنه لم خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كا خلق 
غيره . وإ تما ابتدأه الله ابتداء, وأنشأه إنشاء . 

وقال مجاهد : المراد أدم عليه السلام . رأن الله خلقه بعد خاق کل 
شىءء آخر پار المعة : على سر عة » معاجلا به غروب الشمس ٠.‏ 

وهذان التفسيران من بدع التفاسير أيضاء لانى| لا يناسبان سياقالأية 
ولانه لابجوز أن يقال : خلق الله آدم عی‌سرعة معاجلا به غروب الشهس . 
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لآن معاجلة الشىء مخافة فوته من صفات الخلوقات:واقهتعالى لابفوته شیء 
وهو خالق الرمان والمكان . 


قوله تعالى ( يوم نطوى السماء کطی ااسجل للکتب ) هو الجلد الذی 
طم الكتاب 3 والآية نين عظم قدرة أنه تعال 1 وان تساه مع كيرها 
و سعپا طو ما اوم القيامة و يضما 5 اض السجل أوراق الكتاب 


ومن بدعالتفاسير : ماحگاه ار خشر ی و مجه غختصروكلامه کا لبیضاوی 
والفسنی : أن السجل اسم ملك یکتب حالف بی آدم . وقيل : امم صحابی 
كان یکنتب لات صلى الله عليه وسل . وليس فى الملا ولاف الصحابة من 
اسه السجل . 

قوله تعالى ( و لقد کتبنا ف الزبود من بعد الذکر أن الادض رما 
الكتابة فى اللوح احفوظ : أن آرض الجنة يرثها عاده الصالمون التقون؛ 
وحی عنهم قوم حین‌دخوها ( وقالوا المد لته الذی صدقنا وعده و آورثنا 
الارض تتبوأ من الجنة حبث نشاء ) . 

ومن بدع التفاسير قول بعش العاصرن : آن (لارض هی آرض 
الدنیا رما عبادی الصالحون لار تما والغرض مذا التأزيل تأید الاستعار 
الاورن 0 والحض على عدم مقاو مته » ست إن القرآن او بأن فم 
وراثة أرض الدئيا . وهذا إلحاد فى القرآن » وکنب على الله » وخروج 
على دينه » وحض على ترك فريضة الجباد وإنى أبرأ إلى الته منهذا التأويل 
ومن صاحبه ۰ 
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۲۰ دورمن سورة الج 

کک أرسلنا من قلك من‌رسول ولا فى إلا إذا نی )مان 
الاس لینجو! من العذاب » ويعظم له عند الله الثواب . بدليل قوله تعالى 
( قلعلك باختع نفسك ) قاتلپا ما من أجل ( ألا مکونوا مؤمنين ) فتمنى 
على حقیقته ا تين( اق الشيطان فى ) طريق ( أمنيته ) الشبه وااشكوك فى 
عقو ل الناس حتى لايؤمنوا ( فينسخ اقه ماياق الشیطان )أى بطله ما يبديه 
الرسول من العجزات والدلائل ( ثم حك الله آباته ) يشبتها فى قلوب الناس 
وعقوم ( والله عل ) عا او ق الشبطان ( حكم ) فى مكينه من ذلك ؛ 
ليختير عباده . و تفسیر الآية 9 المنى واضح معقول » يتمشى مع نظم 

القرآن » وبوافق حال الرسل فى حر صوم على إبمان الناس . وقد ذ کره 
العارف اكير اليد عبد العؤيز الدباغ فى کتاب الإبريز . 


ومن بدع التفاسير : ما ذکره كثير من ا مقسر بن › فقالو | : معى عى : 
قرأ. واستدلوا بقول الشاعر : 


تمنى كتاب الله أول ليلة 2 می داود الزبور على دسل 


قالوا : والمنى : إلا إذا قرأ أاق الشيطانفى قراءته ماليس من الوحى 
ما يرضاه المرسل لیم 0 : وقد قرأ النى صلى الله عليه وسل سورة 
والنجم » عجلس من قريش » فليا بلغ ( ریت اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاخری) أل اشیطان على لسانه صلى الله عليه و سل : بنیر علمه به : تلك 
الغرانيق العلا » رأن شفاعتین اترتجى . ففرح ااشرکون . ولا قرأها على 
جبريل عليه السلام ؛ قال له : ما أتيتك بهذا ء خرن صلى الله عليه وسل . 
فآنزل الله هذه الأ بات من سورة اج » يسليه بهن . 


فهذه القصة وتسمى قصة الغرانيق ‏ باطلة » وان قال الحافظ أبن حجر 
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رحمه انه تعالى: لهاطر بان هیحان مرسلان . لان ما عس‌العصمة » ويتصل 
بصمی العقيدة , لاتقيل فيه المسندات الصحيحة ء فضلا عن المراسيل . 


وأول نكارة فى تلك القصة : تساط الشیطان على النى صلى الله عليه 
وسل بإلقاء شىء على لسانه وهو لايع . مع أن من البدهيات العقلة عصمة 
النى من الشیطان . فكيف مکن منه فى هذه الحادثة ؟ ! هل كان تاعا ؟ 
لنفرض ذلك | فبو معصوم فى نومه . و لذا كانت رؤا الآنيا م وخا تعمل 
ما فى التشريع “5 فى قصة لذ يح اسماعيل عليه السلام . 


ثم كيف خی عليه الفرق .بين القاء ا مك والقاء الشیطان ؟ ! و ائن جاز 
الاشتاء عليه فى هذه الحادثة > جاز الاشتباه فى غيرها » فترتفع 
الثقة بالوحى . 

“م كيف خن عليه تناقض الكلامين ! إذ ( الآخرى ) صفة ذم ؛ وكلام 
الشيطان المقحم , مدح » وهل جوز ق عقل أن عترج کلامان متناقضان › 
على لسان أفصح العرب وآعلم بكلام اه تعالى , ثم لايشعر يقنافييما ۱۱ 
م بعد هذا كله كيف یس الله نيه بان جميع الرسل سکن الشیطان أن يلق 
على لسانهم مالل بوح إليبم وما معنى العصمة الواجبة فى حقبم عقلا؟ ! 

وبعضهمكالحافظ ابن حجر » أراد تقليل تكارات القصة فقال : لم يقل 
النى صلى الله عليه وسل ذلك الكلام ء ولا ألق على لسانه . وانغا کان‌من 
عادته أن يسكت عند مقطع كل آله حين برأ القرآن . فتحين الشطان 
سكو ته عند ( الثالثة الاخری کک الله »> شراءة تشبه قراءة ای 
صلی الله عليه وسل » و ألقاها فى أسماع اش ركن , فظن وها قراءة ای صلى 
الله عليه وسل » ففرحوأ , وهذا وجه قريب » لکن ببطله آمور : 


أحدها : أن الشيطان لا یتمثل بالنى صلى الله عليه وسل فى شىء من 
او ی أله ا ذلك , ولا يتمكن منه » حفظا تم ار 
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من الخلط والاشتباه . ولذا صم فی الحديث ہ من رآنی ف النام فقد رآ نی 
حقافإن الشيطان لا رتمثل بى » وق رواية « فان الشيطان لایشکونی » وهو 
حديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما . مع أن الشيطان قد يظبر لبعض الناس 
فى اليقظة أو المنام » فيدعى أنه الله . ولا ضرر فى ذلك إذ العقل بقضى 
بتنزه اله عن مات احدثات . فكذب الشيطان فى دعواه هذه لاحتاج 


إلى بیان . 
ثانپا : تافر کلام الله وکلام الشیطان . والشرکون عرب فصحای 
لاخنى علیمم ذلك . 


ابا : أن الشيطان لایفعل مايؤدى إلى التقارب بين البی صلى الله عليه 
و سل وبين المشركين » بل هو يعمل على ضد ذلك . و بامجلة فالقصة مسكرة 
باطلة »ا قال ابن العر بى و عیاض وغيرهما . 

٩‏ - ومن سورة النور 

قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال فیپا من برد ) قال أبو الحسن 
على ن عيسى الرماتى فى تفسيره :معی من الاولی : ابتداء الغاية > لان 
السماء ابتداء الانزال . والثانية للتبعيض » لآن البرد بعض الجبال الى فى 
السماء » والثالثة لتسينالجنس » لان‌جنس الجالجنس ارد . قلت : ومفعول 
بفزل ؛ قوله ( من جیال ) والتقدير : وينزل من السماء بعض جبال فا من 
برد . فلفظ من اسم بمعنى بعض » مبنى على السكون فى حل نصب مفعول » 
وهو مضاف , وجبال مضاف اليه . وعلى هذا مشى الرعخشری ٠‏ وهو أوجه 
وقبل : من الآولى والثانية الابتداء, والآخرة للتشعيض . والمعى : وينزل 
من السماء من جمال فها بعض برد . حكاء ال مخشری . ومفعول بنزل ؛ قوله 
( من برد ) ويقال فى إعرابه : مامر . 


راختار الشريف الر تضی : أن من الآولى والثانية للابتداء : والاخيرة 
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زائدة . والممنى : وينزل من السماء من جال فما بردا . فبرد مفعول يول > 
ونصيه مقدر فى آخره ملع من ظبوره اشتغال امحل رک حرف 
الجر الوا . 
ویضعف هذا الوجه آن من » تراد ق التي + لافادة العموم » تحو 
( وماکان معه من إله ) وزيادتها فى الاشات ‏ إن سحت - خالية عن الفائدة 
ولا يصح تخریج القرآن على وجه لافائدة فيه . 
وقال أبو بكر ممد بن الحسن بن مقسم التحوى فى کتاب , الانوار » 
آما من الأولى والثانية » فيمعنى حد التنزیل » ونسبته إلى الموضع الذى 
نول منه . کا يقال : جعتك بكذا , ومن باد كذا . وأما الثالثة فبمنى 
التفسير والمبيز » لان الجال تکون أنواعا فى ملك الله تعالى › امت من 
لقيين البود من غيره » و تفسير معنى الجبال ای أتزل منبا وقد بصلح فى مثل 
هذا الموضع من الكلام أن يقال : من جبال فما برد بغر من . بترجم برد 
لحم ودم » بمن » و بغير من . قلت ۱ حاصل ما ذکره أن من الأولى والثانة 
للابتداء » والثالئة التیین » لكن يضعفه أن الكلام على هذا التقدير . يكون 
وقوله تعالى ( من جبال فيهامن برد ) يحتتمل وجبينءذ كرهما الرمخشرى. 
أحدهما :أن علق اه فق‌الساء جبال برد كاخلقفى الارض جبال حجر . 
ثانهما : أن يريد الكثرة يذكر الجبال » کا بقال : فلان بملك جالا 
منذهب .. ومن بدع التفاسير : قول أ ىمل الاصفبای فىتفسيره : الجبال 


ما جبل الله من برد » وکل جسم شديد مستحجر » فهو من الجبال . ألم ترإلى 
قوله تعالى فى خلق الام (وانقوا الذى خلقك والجبلة الأولين ) والناس 
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ولون : فلان .ول على كذا , قلت : هذا التأؤيل مردود ہو جبین:ذ كر ها 
الشريف المرتضى : 

أحدهما : خلو الكلام من مفعول ينزل . 

ثانهما : أنه لايسمى أحد من أهل اللخة کل جسم شديد مستحجر جبلاء 
والجبل مشتق من بل - إسكون الباء ‏ وهو المع . لآن الجبل جموع من 
تراب وحجر وارتفاع . ولا يازم من ذلك نسمية جسم جمع أشياء جبلا » 
على أن ايرد ماء جد . قلت : معنى الآية على تأريل أبى مس : وينزل من 
السهاء من جبال برد فما » ومن ف الموضعين ابتدائية والثالثة بيانية ‏ فلبذا 
زمه خلو الكلام من مفعول ينزل . 


۳ - ومن سورة الشعراء 
قوله تعالى ( يوم لاینفم مال ولا بنون ژلامن آنی اہ بقلب سليم ) 
معنى الاية : أن يوم القيامة لاينفع الانسان فيه ماله ولا أولاده » ولكن 
بتفعه أن باق الله بقلب سلم من الشرك والمعاصى . وهذا من دعاء ابراه 
عليه السلام » يطلب من الله آلا مخزیه يوم البعث الذى صفته ماذكر . 
قال الو خشر ی : ومن بدع التفاسير : تفسير بعضهم اسل باللديغ 
من خشية الله , 
وقول آخر : هو الذى سلم وسلّم وأسل وساللم واسقسل . قلت : 
اطلاق السلم على اللديغ من باب التفاؤل , کابقال للبر ية . المبلكة : مفازة » 
وحمل الاية عليه وعلى المعى الذی بعده » غير سل . 
۳ - ومن سورة الل 
قوله تعالى ( نی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء را 
عرش عظم » وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) تفيد الآية 
أن | دهد ۳ سلمان عليه السلام ملسك سا »> وصف عر شبا بأنه 
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عظم » مع أنه يعرف عظم عرش سليان . إما لانه استعظمه بالفسة لها ء 
وإما لانه بالغ ء ؛ ليلفت نظر سلمان عمأ توعده به . 

ا : من بقف على قوله : وماعرش 
00 ی 0 ی أم e‏ 
اه » قلت : صدق فيا قال ؛ و E‏ 

قوله تعالى ( ولو طا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وتم تبصرون) . 

قال الزخشرى : من‌بصرالقلب» آی‌تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا لاه 
وعلک بذلك أعظم لذنو بك » وأدخل فى القبح والسماجة . 

وفيه دلبل على أن القبيح من الله أقبح منه من عباده ء لانه أعل العالمين» 
وأحك الحاكين . 

قلت : بس ما استثيط ؛ وساء ماقال . وهی جرأة قبيحة تعد فى صدر 
بدع التفاسير > نسل الله العفو وإلعافية . وما دعاه الى هذا الاستساط 
القبیح إلا اغر أقه فى حب مذهب المعترلة , وت تعصيه الشد يد له » کا نهت عليه 
فى الخطة . وات تعالى منزه عن القبيم » ولكن اللمعترلة فى فيم القیح 
وتعبين جرثياته » اصطلاح يتمشى مع قواعد مذههم التى عاولون أن 
جعلو| آیات القرآن دالة عليها . وناطقة با . 

4 س ومن سورة القصص 

قوله تعالى ( راضم إليك جناحك من الرهب )الرهب:الوف.,المعى: 
إذا أصابك الرهب عند رؤية العصا تصانا . فاضر إليك جناحك - قال 
إل خشرى : ومن بدع التفاسير آن الرهب لح بلغة حير (0 , وأنهم 


() لكن ذكر أبو عبيد فى الرسالة التى ألفها لبيان ما ورد فى القرآن من 
لغات قبائل العرب أن الرهب الک بلغة ی حنيفة . 
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بقولون : أعطنى ما فى رهيك . ولیت شعری كيف ته فى اللذة ؟ وهل 
مع من الآثبات الذين ترتضی عر ينهم ؟ ثم ليت شعرى كيف موقعه فى 
الآية ؟ وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل ؟ على أن موسى عليه 
السلام ماكان عليه ليلة المناجاة إلا زرمافقة من صوف لا کی شا . قلت : 
الررمانقة : الجبة , قال أبو عبيد : أرأها عيرانية . 

قوله تعالى ( ور بك خلق مايشاء ومختار ماكان لهم الخيرة ) المعنى . أن 
اه بصطق من خلقه لرسالته من يعل أنه يصلم ۱۸ . نزل رد القول الو ليد 
ان المغيرة ( لولا نول هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) وما على 
هذا نافة » أى ماکان للناس اختيار فيمن پرسله الله لیم دسولا . 

ومن بدع التفاسير : جعل ما : موصولة » والمعى : أن الله ختار لخلقه 
الأمر الذى لمم الخيرة فيه . وهذا - مع كونه عخالفا لسبب اللزول - يلرم 
عليه حذف العائد الجر ور > فى موضع لاججوز حذفه فيه إذ المقرر فى عر 
العربية أن العائد لاصذف إلا إذاجر حرف جر الموصول مثله » مع اتحاد 
المنى . نحو ( یا کل ما تأكلون منه ويشرب ما تشر بون ) أى منه . 

فالعائد هناحذوف لو جود شرط حذفه . ولا>وز : جاءقالذى مررت 
به ورأيت الذى رغبت » أى فيه لعدم توفر الشرط . ويازم عليه أيضا 
نصب الخيرة خبر! لكان » وإسمما ضير عائد على الموصول . ويكون المعنى: 
أن الله ختار لهم الامر الذى كان هو الخيرة ٠‏ لكن ل يقرأ بنصب الخيرة 
آحد من القراء المشبورين . ۱ 

ومن البدع أيضا : جعلما مصدرية » تسيك معمابعدها بمصدرءوالمعى: 
ختار اختبارم فيه , وهو ظاهر البطلان . 
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۵ - ومن سورة لقان 

قوله تعالى ( يابى إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة 
أو فى السموات أو فى الارض يأت ما الله ) معى الآبة : أن الخصلة من 
الاساءة أو الا حسان إن كانت فى الصغر ككية الخردل 3 وكانت مع شدة 
صغرها فى أخن مسكان » كوف صخرة . أو حيث كانت فى العالم العلوی 
أوالسفل فإنالته بأتى ببايوم القيامة » فبحاسب عاملپا , لاخ عليه »کالما . 

فالصخرة ذ كر تمثالا لخن مكان تخت فيه السيئة الصغير ة أو الحسنة 
الصغيرة . 

ومن پدع التفاسير : أرن الراد : الصخرة الى تحت الارضین 
السبع » و خضرة السیاء منبا ء وأن الارض خلقت على حوت » والحوت فى 
الماء على ظبر صفاة 8 والصفاة على ظبر ور » وهو على ااصخرة ‏ وهی 
التى ذكرها لقان . وهذا من الاسسرائيليات الى بكو فى ردها حكاتبها . 


ومن بابئه : مارواه الطر ی من طر يق أنى وائل » قال : جاء رجل 
إلى عبد الله ان مسعود رضی الله عنه ‏ فقال : من أبن جثت ؟ قال : من 
الشام . قال : 1 0 به قال : كعا . قال : وما سمعته ول ؟ قال : 
سعته ول : أ لسموات على منكب ماك . قال : کذب كعب ۳ 
ا ات والارض أن تزولا ) قلت : هذه الآآبة دليل على 
أن السموات والارض واتعتان فى الغضاء ليس پسندهیا إلا قدرة 
الله تعالى . 


قوله تعالى ( وأو ادم ود ۷ و تراد وأرضا م تطئوها ) 
خاطب آله السلین انه أورثهم أرض نى قر بط وأمراهم وديادم . 
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راختلف فى قوله ( وأرضا لم تطئوها ) فقيل : خبير ؛ وقيل : فارس 
والروم » وقبل مک » دقل : مافتح على المسليين من البلاد والاقطار 
فا بعد . 


قال الزخشری : ومن بدع التفاسير : أنه أراد نساءم . قلت : هذا 
تايل بعت عليه الشبق ! وانتقل ذهن صاحبه من وطء الارض, إلى 
وطء الفرج . 

۷ - ومن سورة فاطر 

قوله تعالى ( ثم أورثنا الکتاب ) القرآن . حکننا بتوريثه منك ( الذین 
اصطفینا من عبادتا ) يعنى علماء الآمة من الصحاية ومن بعد من الاعة . 
أو الامة جميعهم . لان الله اصطفام على جميع الامم . ولانه صلى الله عليه 
وسل قال «تركت فيكم ثقلين كتاب اه وستی » (0 ( فنهم ظالم لنفسه ) 
بالتقصير فى العمل به ( ومنهم مقتصد ) يعمل به فى أغلب أحواله ( هنهم 
سابق بالخيرات باذن الله ) يضم التعايم والارشاد إلى العمل . ويل : ااظالم 
اجرم»و ااقتصد الزی خاط ل ی و2 
على سيئاته ( ذلك ) التوريث أو الاصطفاء أو السق » والاول آفرب . 
لانه حط السکلام ز هو الفضل الكبير ) هو مير فصل‌وما بعده خبر ذلك , 
خدمت الآية هذه الجلة ‏ بانا طا فى اراث القرآ نه دن ميزة وفطل( جنات 
عدن يدخلوما د وبر > والضمسير یمود على الثلاثة : || ظالم 


والمقتصد والسابق : 


هذا التفسير هو الذى شتصیه ظاهر الا EEE‏ الآدلة ,وروی 

(و) لهذا الحديث طرق تبلغ حد الاستفاضة ,وق بعض طرقه ه وعتركق » 
بدل , وستی » وهی حصحة أيضا . وحاصل هذه ااروایات الصحيحة مان اهداية 
فى العمل بالكتاب والسنة وفي حب العثرة النبوية . 
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البق فى شعب الإ یمان من طريق ميمون بن سياه عن مر رضی الله عنه 
مرفوعا ه سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالنا مغفور له » و رواه الثعلى 
وان مردوبه من طریق آخر عن میمون بن سياه عن أى طان النه.د 


عن عبر أيضا , زسنده ضعیف ٩‏ . 


ورواه سعید بن منصور عن فرج بن فضالة عن آزهر بن عبد الله 
الحرازى عمن سمع عمر يقول فذكره موقوفاء وهو فى حع المر فوع ٠‏ 
نذكرها مع بیان ما فيها : 

١‏ - قال المرتضى وهو شيعى إماعى - : أن المورثين الکتاب م 
الآأمة من ولد الى صلى اله عليه وسل , لانبم المتعبدون صفظه و بيانه ؛ 
والعمل بأحكامه . 


قلت : هذا خصيص للاية من غير دليل . بل الدلبل يقتضى نفيض 
هذه الدعوى » لآن العمل بأحكام القرآن تعبد الله به جميع المة ‏ أنه 
قام بحفظه وبيانه علماء أجلاء من الصحابة والتابعين وغيرم من لاعصییم 
العد . وللشيعة فى شأن أهل البيت عليم السلام » دعاوى تشتمل على 
غلو وإمراف . 

“م جعل الضمير ف ( فنهم ) یعود على ( عبادنا ) لا على ( الذذين 
اصطفینا ) وأورد على نفسه سؤالا : وهو : أى فائدة ف وصف العباد 
هذه القسمة ؟ وكيف عدل عن وصف الذين اصطفامم وورثهم الكتاب ؟ 
وأجاب بانه تعالى لما علق توريث الکتاب ممن اصطفام من عباده ؛ أراد 
أن بين وجه الاختصاص . وإ نما علق ورائة الكتاب بعض العباد دون 


(۱) وحسته السيوطى بالنقار جموع طرقه » فهو من قبيل الحسن لغيده : 


103 


عضن دن فى العباد من هو ظلم لنفسه . ومن هو مقتصد , ومن هو سا بق 
با حيرات » فو جه المطابقة بين الكلام واضح » قلت : لارضوح ولامطابقة . 
بل الذى يقتضيه السياق . ويفيده دخول فاء التفر يع على منهم : أن مكون 
التقسیم تفربعا على الذین اصطفوا. با بهذا پنسچم اسکلام > رحد سياقه 
ولا ینان اصطفاءم وجود ظا تفه فيم . لآن الراد أن الله اصطفام 
واختارم لتوحيده , وإقامة دينه لآن أهل السکتاب تركوادينهم ۰ واتخذوا 
أحبارمم ورهباجم أر باب من دون أيه . فاختار ايت هذه الآمة الحمدية مل 
القرآن . والعمل به . وأخبر سبحانه أن فهم من هو ظام لنفسه ادون 
الشرك الذى وقع فيه أهل الکتاب قبلهم ٠‏ وف المسند وغيره عن أبى بصرة 
الغفارى عن النى صلی اه عليه وسل« الت رب أن لانجتمع أمتى على 
ضلالة فأعطانيهاء وله طرق كثيرة بينتها فى غر يج أحاديث مناج البیضاوی 
وهومن أدلة حجيةالاجماع , وعدم جاعم عل ضلالة من أدلةاصطفائهم 
للتوحيد وإقامة الدين اق » وأن اله حماهم من أن يجتمعوا على ضلالة . 
كا اجتمع علا الهود والنصارى أما جعل التقسيم العباد » فيرده مخالفته 
لاسياق > وعدم الارتباط بين التق والاصطفاء . لآن الاقسام الثلاثة 
موجودة فى العباد » سواء أحصل الاصطفاء أم لا ؟ ولان السابق بالخيرات 
ان کان من المصطفين فل ذ کر ‌غیر م ؟ دز ی منهم » فكيف يعقل أن 
يكون سابق بالخيرات غير مصطق ؟ . 

؟ - ذکر آبو عل الجا فى سيره أن المراد بالذن اصطفیا : 
الانياء علهم السلام , والظالم لنفسه من ارتسكب الصغيرة متهم » وتا 
وصف بذلك من حيث فوت نفسه الثواب الذى زال عنه بار تکاب الصغيرة 
ويؤدى سائر الراجبات ٠‏ والسابق إلى الخير » هو الذى استکثر من 
فمل التوافل . 

قال المرتضى : رهذا الا ويل يفسد من جمة أن أن الدییل: قد دل على 
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أن الانياء علهم السلام ؛ لابقع منهم شىء من المعاصى والقباتح ؛ ولو عد لنا 
عن ذلك لم جر ما قاله » لآن قولنا : فلان ظالم لنفسه , من أوصاف الذم » 
والذم لاستحقه فاعل الصخيرة فكيف تر ى عليه أوصاف الذم ؟ 


۴۳ س ذکر بعضپم : أن ( الذين اصطفينا )م الآنبياء أيضا . وتأول 
( فنهم ظاللنقسه ) على أن المراد : أجبد نفسه فىالعبادة وحمل علها . وهذا 
بلیق بأوصاف الأنبياء ولاتمنع النبوة منه . 

ورده المرتضى أيضا بأن لفظة « ظالم لنفسه » يذم بها » فكيف نجرى 
على الماح ؟ وبآن السابق إلى الخيرات هو الجتبد فى العبادة » الحامل على 
نفسه فبا » فأى معنى للتكرار ؟ و بأن هذا التأويل يفسد التقسيم ۰ 

م - قال أ بو القاسم البلخى المعتلى فى تفسیره : أنه تعالى أراد العقلاء 
البالغينويجوز أن يكو نواعندالاصطفاء أخياراً آ آنقیاء . تمظر بعضهم نفسه . 
کون کا قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا من برند منک عن دينه ) وهو فى 
وقت الارتداد غير مؤمن . كذلك يكون فى حال ظلمه نفسه ليس من 
المصطفين ۰ ويحوز أيضا أن يكون فيم من ظل نفسه ثم تاب واصلم . 
ويكرن قوله ( فنهم ظالم لنفسه ) أى منم من کان قد ظل نفسه ١‏ ليس أنه 
فى هذا الوقت ظام ها . 

قال الرتضی : هذا فاسد . لان من كان منهم ظالا فاعلا للقبیح 
لا یوصفون على الاطلاق بأن اه تعالی اصطفام . فبذا الوصف یفتضی أن 
نکون الجماعة آخبارا . 

وقوله تعالى ( با ما الذين آمنوامن يرتد منک عن دینه ) خلاف هذا , 
لان رصفیم بآم آمنوا فى الا ضی لا عنم م من الردة ف الستقل . وقوله 
تال( ان امهنا ا ن فيهم من ليست هذه صفته . وأما 
حمل ذلك على من ظل ثم تاب , فهو غير یح > لآن من تاب لایوصف 
بعد التو بة بأنه ظالم لنفسه , لان التوبه منم فن اجراء ألفاظ الذم . قلت : 
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بينا معنى الاصطفاء عا لایتنای مع قوله ( ہم ظالم لنفسه ) وهو بان 
مؤيد بالد لیل كا مر : 

ه - قال الزمخشری : فان قلت : فکیف جعلت ( جنات عدن ) بدلا 
من الفضل الكيير الذى هو السق بالخيرات المشار إليه ؟ قلت : اكان 
فى نيل الثوابء فرل منزلة السيب كأنه هو الثواب , فأبدلت عنه جنات عدن 
وفى اختصاص السابقين ‏ بعد التقسيم ‏ بذ كر واییم . والسكوت عن 
الا خرن » مافيه من وجوب الحذر . فليحذر المقتصد » وليك الظالم لنفسه 
حذرا وعلهما بالتوبة النصوح الخلصة من عذاب انه , و لایغترا يما رواه 
عم رضىالله عنه عن‌رسول الله صلی الله عليه وسل «سابقنا سایق ومقتصدنا 
ناج وظالمنا مغفور له » فان شرط ذلك صعة التو بة » لقوله تعالى ( عسى الله 
أن يتوب عليهم ) وقوله ( اما يعذ.هم راما يتوب علییم ) ولقد نطق القرآن 
بذاك فى مواضع » من استقرآها اطلع على حقيقة الآمر » ول بعلل نفسه 
بالخدع » قلت : محل بحعل (جنات عدن) بدلا من الفضل الكبير » وجعل 
الإشارة بذاك قاصرة على السبق بالخيرات تتفيد الا ية مذههه الاعترالى : أن 
الظالم لنفسه والمقتصد لایدخلان الجنة لكن یبطل تأويله أن جنات عدن 
ليست هی الفضل الكبير إلا بتجوز لاضرورة نقتضيه , ولا حاجة ليه , 
وذلك » لکونه اسم إشارة للبعيد , مشار به إلى توريث الکتاب » وجنات 
عدن بدخلو با جملة استئنافية ذكرت ليان جراء المصطفين » وير الج 
دليل على ذلك . وعوده للسابق بالخيرات - کا زعم آارمخشری - نظرا إلى 
أن سابقا فى معنى سابقين » تكلفه ظاهر » ولا داعی لارتكاب مثل هذا 
التكلف فى اعراب الآبة إلا الحرص على موافقة المذهب . ثم يازم 
على قصمر الإشارة فى (ذلك ) على السبق بالخيرات ‏ خاو الكلام من 
الاشارة إلى 0 > مع أنه مقصد الكلام , 
وعط الفائدة . 
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4 - ومن سورة يس 

قوله تعالى ( لتنذر قوما ) ۸ العرب '( ما أنذر آباقم ) الأولون الذين 
كانوا فى زمن الفترة ( فبم غافلون ) عن معرفة الله وعبادته فا نافية » وهی 
مثل ما فى قوله تعالى ( لتنذر قوما ما نام قبلك من نذير . . وما أرسلنا إلهم 
قبلك من نذير ) . 

ومن بدع التفاسير : جعل‌ما موصولة » و هی‌مفعول‌ثان لتنذر » والمعنى: 
لتنذر قوما الإنذار الذى أنذر به آباؤم وفبه تكلف , بحذف الموصوف » 
وحذف العائد المجرور فى مكان لابجوز فه حذفه » وقد نبنأ عليه فى 
سورة القصص ۰ 

أو : جعلپا مصدرية . والمعنى : لتنذر قوما إنذار آبائهم . وهو لايلتثم 
مع سياق الآية الا بتكلف لاداعی إليه » على أن العرب م ينهم نذير من 
عمد إسماعيل عليه السلام » وقيل : ما نافية » لكن المعنى : لتنذر قوما أنت 
مهم , ماأنذر آباءم من هو منهم » وهذا فى عَاية البعد . 

وقال المرتضى : بمكن فى « ما ء وجه آخر , وهو : أن يراد بها التتكير 
كأنه قال ( لتنذر قوما ما ) وتقف ‏ ثم تبتدىء فتقول ( أنذر آباومم فهم 
غافلون ) کایقول القائل : أ كلت طعاما ما . و لقيتجماعة ماء يكون الغرض 
التنكير والإجمال . فلت : هذا التأويل أشد بعدا مما قله . وحمل الأية عليه 
يوجب ركة یتنزه عنها القرآن » ثم لايحوز الوقف على : ما . 


۹ - ومن سورة ص 


قوله تعالى ( وهل أتاك نبأ الخصم ) خيرم ( إذ نسوروا احراب ) 
عراب داود عليه السلام » وهو مسجده الذى أعده للصلاة فى بيته . وكان 
قد رتب أيام الاسبوع » لعل يرما للقضاء بين الناس » ويوما لاهله » ويوما 
بنظر فى شئون معايشه . لانه كان يأكل من عمل يده »كا جاء فى 
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الحديث الصحيح(١)وجاء‏ هؤلاء الخصوم بوم العبادة » فنعهم ارس من 
ال حول > وم مستعجاون بریدون افمل فى قضيتهم . قنسوروا امحر اب 
( إذ دخلوا على داود ففزع منم ) حیث نزلوا من جهة السقف , وظن أنهم 
بریدون به شرا إذ اللاك لاخلو فى العادة عن بقصده يشر من رعایاه 
( الوا لانخف ) لانقصدك بشر . نحن ( خصمان ) فریقان . أو تمان . 
كانت بيننا مشار که فى تعاج ء واختافنا فها حیت ( بغى بعضنا على بض 
فاح بدا باحق ولا تشعاط ) لاجر » وهذا تعبير فيه جفاء لا بلیق بمقام 
الشوة > وهو ندل على ماکان بتمتح به إأشعب الاسرائيل فى حم داود من 
حرية فى التعبير ( واهدنا إلى سواء الصراط ) آرشدنا إلى وسط الطريق 
الصراب . فاطمأن وسأهم عن قضيتهم » فقال أحدم ( ان هذا أخى ) أى 
اسر ائيلى مئلى ( له تسع وتسعون نعجة ) حقيقة » لا كناية عن النساءكما قيل 
( ول امجة واحدة فقال أكفلتها ) اجعاتى كافلها بان أضما إلى نعاجی 
(رعزی) غلنى ( فالخطاب ) أى الجدال . بقوة منطقه (قال) داود مصدرا 
لحكه بعد موافقة الخصم واعترافه ٠‏ أو ثبوت الحجة عايه ( لقد ظلك 
بسؤال نعجتك ) لیضمما (إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ) الشركاء 
( لبت بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فلا ييغون » 
والبغى ا لظم ( وقليل ماه )ماتا كيد القاة ( وظن ) یقن ( داود أنما فتناه ) 
ابتلیناه بالفزع الذى حصل منه حين تسور الخصوم عليه امحراب . وما كان 
پفیغی له الفزع من الخلوق وهو فى حضرة الخالق وعبادته ( فاستغفر ريه ) 
من فرعه الذى لايليق به ( وخر را کعا ) ساجدا ( وأناب ) رجع إلى الله 


تعالى . قتبين من سياق القصة أنه كانت خصومة بين شركاء فى نعاج حقيقة : 


() قح البخارى عن انقدام بن معد تكرب عن النى صل الله عليه وسلم 
قال « ما أكل أحد طعاما قط خير! من أن يأكل من عمل بده وإن نى الله داود 
عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل بده » وكان عمله صنعة الدروع التى تلبس 
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وأنه لم حصل من داود س قبلبا - ما پستوجب لومه أو عتابه . وكل 
ماحصل منه خوفه من ال#صوم ألذين تسوروا عليه | تراب » والخوف 
غريزة إشرية فقد قال موسی وهرون من قبله ‏ وهما أفضل ‏ ( رينا إننا 
تخاف أن یفرط علينا أوأن بطنی ) وما من رسول إلا وقد خاف إذاية 
قومه ۰ غير أنه اعتير فزعه‌من الخلوق وهو بين دی الخالق » لابليق عنصيه 
الکرم » وعده ابتلاء وامتحانا ‏ فاستذفر الله منه . 


ومن بدع التفاسير :ماذ کره کثیرمن المفسرين أنه 1 
فرأى امرأة عريانة تغتسل » فاته » فسال عنها؟ فقيل له : إلا أمرأة 
شخص بقال له eI E‏ بأن حمل التابوت ركان 
حامل التابوت لاحل له آن زر جم ہی ننتصر اليش أو يقتل هوب فانتهر 


الیش , وعاد وربا . 


0 ثانية وثالئة » فقتل . فتزوج امرأته » وكان له تسم وتسمون 

عرأة » وقيل : بل كانت خطيبة أورياء فبعث داود مخطيها - ول بعلم تخطيتها 
قآثره آهلبا على خطییها الأول ؛ فروجوها له » وهی أم سليان . قبست الله 
یه ملکین فى صورة رجلين مختصمان فى نعاج » کنیا ١‏ عن الزوجات » 
فلا قضى ء صعدا إلى السماء وعما بقولان : قضى الرجل على نفسه ء فأدرك , 
خطأه وتاب . وهذه القصة مأخو ذة عن الاسر ائيليات وفيها مساس بمقام 
الندوة » وخدش للعصمة الواجمة الا نیباء . 

وقال بعضيم فى خطأ داود : إنه قضى الخصم قبل أن يسمع كلام 
ا أدرك خطأه وتاب ٠‏ وهذا أيضا باطل » لان من 
البدهيات فالقضاء : ألاعم القاضى [ 5 اع الخصمين وإبداء حججهما؛ 
والموازلة شا کف خی هذا أ تاه الل الاک والمكة 
RE‏ ش 

( تنبيه ) قوله الى عقب هذه القصة ( يا دأود إنا جملتاك خليفة 
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فىالأرض فاحک بين الناس باق ) يدل على أن الله رضى حکه فى القضية : 
وأنه وفق فا إلى إصابة الصواب . ولحذا قال : اح بالحق أى دم على 
الحم بالحق . 

آما قوله تعالى ( و لاتقبع اموی فيضلك عن سبيل الله ) فلا يدل على أن 
داود ائبع الموى أيداء وإتما المراد به الآمر عداومة اجتناب الموى , أى 
دم على اجتناب الموى فى أحكامك . لما تقرر فى الأصول : أن الى عن 
الشی» يستازم الم بضده . و نظيرهذا قوله تعالى ( ولا نكن من آلشرکین ) 
فإن معناه : دم على توحيدك » واجتناب الشرك . لان الى معصوم من 
الشرك ومن العاصی . 

قوله تعال ( و لقد فتنا سليان وأ لقينا علی کر سیه جسدا ثم آناب ) ثبت 
فى الحديث الصحیح الخرج فى الصحيحين عن ی هربرة رضی الله عنه ء قال : 
قال رسو لالله صلىاله عليه و سا ٠‏ قال‌سلیان : لاطوفن الليلة على مائة امرأة 
كلبن اتی بارس جاهد یسیل الله تعالى » فقال له صاحبه : قل إن شاء الله . 
فم يقل فسيانا أوعر ضت له مس آلة شغلته» أو رأى أن أمنيته خير سيحققها 
اه ولولم ينطق بالمشميئة ‏ فطاف علبينجميعا فل تحمل منون إلا امرأة واحدة 
جاءت پشق . وم الله الذى نفسى بيده لو قال:ان شماءالله لجاهدوا فى سبيل 
الله فر سانا أجمعون » قال العلماء والشق الجسد الذى أل علىكرمسه » وفتنته 
نسيان المشقة » فامتحن بهذا وتاب . وحصل نظير هذا للنى صلى أنه عليه 
وسلء فقد سأله أهل مکة عن قصة آهل الکیف » فقال , آجیبک غداء ول 
بقل : إن شاء الله : فأبطأ عنه الوحى خمسة عشر بوما , ثم تزل قوله تعالى 
( ولا تقرلن لشىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله ) والحكة فى هذا 
أن الله تعالى بحب من عباده أن بردوا المهيثة إليه فى کل أمورم . فإذا 
غفلوا نپپم مئل ما هنا . () بل هو نفسه مسحانه و تعالى ذ كر المشيثة 


(۱) وحصل انا مثل هذا أيضا . فد كنت أدرس المقدمة الأجرومية ب 


فى فعله إرشاد! لعباده وتعليها لهم فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالق لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنين ) وليس لاحد أن يقول : 
كيف بکون سلبان متزوجا لامر ازور يكيم الطواف عليون 
فى ليلة ؟ لانا نقول : ليس عمتنم أن مخص انه تعالى رسوله سلیعان بجواز 
الزواج عائة امرأة وأ کثر .كا خص أباه داود بذلك من قبل » وكا أباح 
لرسسوله عمد صلی الله عليه وسل التزیج بأكثر من أر بع نسوة خصوصية 
له . وأما الطواف علمن فى لبلة ؛ فيحتمل أن سكون أله أقدره عليه » آبة 
له أو لین له أن ما تمناه من ولادة فرسان مجاهدين » لابکون عن جرد 
الإطافة بنسائه أن ۸ شاه الله . وحتمل أن الجن المسخرين له» استنبطوا 
له أدوية وعقاقير للتقوية »5 استنبطوا له النورة لإزالة الشعر » حين أراد 
أن تزوج ملک سبأ؛ وؤجد فى رجلا شعرا كثيرا 5 


ومن بدع التفاسير : ماذکره کثیر من المفسرين أيضا : أن سلمان زوج 


ls‏ د الزمرري ب ونحن بال رکب ف طر يتنا إلى مصر - وبعد أي بعة 
أيام مضث على قيامنا من جبل طارق قرأ انا فى النشرة الى يصدرها قائد الباخرة 
أننا سنصل إلى الأسكندرية فى الخامسة من صباح اليوم التال . وحينجلسنا إلى 
درس الاجرومية بعد صلاة العصر كااعتاد ‏ وكنا وصلنا إلى ظرف الومان 
وظرف المكان - فقلت اشقيق الذ كور عثلا 0 لاد مان : تصل غدا إلى 
الاسكندرية فقال لى شقيقنا الحافظ أبو الفيض رحه الله : قل . أن شاء الله . 
فتلت مداعبا : علام أقوطا ؟ المسائة قربت ؛ شیج الأسكنددية لاح على 
بعد . وفى منتصف الیل هاج البحر » وعلت آمواجه حت كانت الوجة تلف 
الباخرة لفا » وهی ميل و تتأرجمكا!قشرة . ونحن لاماك أنفسنا من‌دواد البح 
وکانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الاسکندرية تستغيث » لسکا غرقت قبل 
وصول النجدة . ثم لطف الله ووصلنا إلى الاسكندرية فى الساعة الثائية عشر 
ظيرا بعد أن رأينا للوت عبانا . وأخبرنا قاد الباخرة أنه قضى فى اسر نا 
دثلاثين سنة لم بر فا عاصفة مثل هذه فى شدتها ومفاجأتما ء فتأ کدنا أنها 
تأديب من الله تعالى لنا , ش 
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امرأة أحبها . وكانت تعبد الصثر فى بيته بیر علبه . وکان ملک فى اتمه , 
فيز عه رل إرادة الخلاء و طعا عل اقرا اساة بالامينة فاء‌ها جشی 
فى صورته : وأخذه مما ٠‏ وقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها 
وجاء سلان فى غير هيئته , وقال : آنا سلمان » فانکره الناس . ثم توصل 
إلى الخاتم ‏ لعله وجده فى بطن مك - فر جع إليه ملك . وهذه القصة 
رواها النساتى فى ااتفسير من طر يق امال بن عرو عن سعيد بن جير ش 
عن ان عباس , وها إستاد قوی کا قال | شاف لكن ان عراس تلماهاعن 
کعب »فبى من الاسرائيليات » و بطلانها بظبر بوجوه . 

أحدها : أن الجى لاسمی جسدا ‏ لانه‌کان حيا > والجسد الذى 
بلق . لايكون إلا میت . 

تانها : أن الجنى لامسكن أن تصور ىق صورة فى ولا مقر عل 
ذلك 3 01 ھر لب عليه من المقاسد ۰ 

الا : لو جاز لاجنى أن بانی مر أة سلمان فى صورته » ويأخذ منها 
خاهم ملک > لاز أن زى ما وبغيرها من نسائه » وذلك بطله العقل 
والتقل أيضا . 

رابسا: أن انم - لوا أنه خائم الملك » يذهب بذهابه ‏ فلا جوز 
أن ب ن خام هینته أيضا؛ یی حين ذهب منه أنكره الناس : وحين 
رجع إلبه عرفره ٠‏ 

امنيا : آن هذه القصة معكونها كذيا غير محبوك - خالية من 
العبزة » () واه تعالى يقول ( لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الا لباب ) 


)۱( قد بقال : العبرة فما مو اخة سليان بعيادة اصم فى به ون كانت بغر 
عليه » لاندكان عکنه متعها لواستعمل القشدد والرقابة فى بيثه على نسائه . وعذا 
غير تيح . لانه كان میاحا للرسل تزوج الشرکات ١‏ وقدكانت ام رآتانوح ولوط 
علهما السلام مش رکتن ‏ فلم يكن الله ليزاخذ سلمان يكفر امرأته وقد آبا له 
التدمج ما . ۱ 


112 


قوله تعالى ( حنی توارت بالحجاب ) أى حى غابت الشمس » واختفت 


« تفبيه كان المحرى إذا ذكر الشعراء ؛ بقول 8 قال أبو نواس قال 
لبحتری ‏ قال أبو تمام . فاذا ذكر المتنى » بقول : قال الشاعر » وذلك 
لامجابه به . فقيل له وما : لقد أسرفت فى وصفك المتنى: أليس هو القائل: 
بيت بلى الأطلال إن أقف با وقوف شحیح ضاع فى الترب غاتمه 


كر قدر مايقف الشحيم على الخاتم ؟ قال : أر بعين يوما » فقيل له : ومن 
أن عليت ذلك ؟ فقال : سلمان بن دارد علهما السلام ٠‏ وقف على طلب 
احاتم آر بعين پوما ٠‏ فقيل له : ومن أين تعل أنه بخيل ؟ قال : من قوله تعالى 
(وهب لىملكا لایننی لأحد من‌بعدی) وماعليه أن بيبالله لعباده أضعاف 
ملك ؟ قلت:قرأت هذافى کتب الآدب ال ی كتبت عزالمتنى » وهو يشتمل 
على خطأين : 

أحدهما : أن سلبان عليه السلام وقف على طلب الخاتم أر بعين يوما . 
رهذا مى على الخرافة الاسر ائيلية الى مر بيان بطلانبا . 

ثانهما : نسبة سلمان عليه السلا م إلى الشح . وهی جراءة قبيحة ٠‏ 
دإزداء عقام نی کر م و a‏ 
الثعنى » فسماه حاسدا . وقد بر أ القه نببه سلمان ما زعم الزاعمونءوكان عنده 
وجهاء فو طلب الماك الدى لاینیغی لاحد من بعده ؛ ليكون معجزته 
على رسالته . ا كانت العصا معجزة مومى عليه السلام , والمعجزة لايد أن 
تکون خاصة بالنى لايا ما غيره و إلا بطل الايجاز . و بطلت النبوة » وتا 
طلب خصوص ال ملك معجزة » لآنه عليه السلام كان رسولا إلى البود » 
وم عبیدالال » وخدام الدنيا : هرم ريقالذهب وخضعمم هية السلطان 
وأنبة اللاك . تمردرا على اله » وقتلوا أنياءء. » فلاینجع فيهم إلا مثل 
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ملاسان هو لد عل الف ۱ 

الأول : أن انه له الجن والشياطين والرح » وعلبه منطق الوحوش 
وس ها له . وهذا لايتأنى لماك الا أن یکون معجرة . 

الثانى : ناته تعالى أعطاه ماطلب وقال له (هذا عطاونا فامئن أ وأمسك 
بغير حساب وإن له عندنا لزل وحسن ماب ) ولو کان سلمان حا لم بقل 
ات هذا فى حقه ‏ ولا قال عنه (ووهنا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب ) 
وكيف مدح‌شحیجا وهو الذى فال (ومن بوق‌شح نفسه فأولئك هرالفلحون) 
وسمى البخل خشاء فى قوله تعالى ( الشبطان يدك الفقر ويآمر؟ بالفحشا ۰( 
وذم البخلاء ء فى غير آي من الكتاب الگرم . 


وه بدع التفاسیر - کا قال الرمخشرى ‏ : أن الحجاب جبل دون قاف 
كسيرة سنة تغرب‌الشمی منورائه . قلت : حكاه الصاوی فىحاشية تفسير 
الخلا لين و اشعفيه زهو واضح البطلان 5 

فوله تعای (ردوما على ) الضمير يعود على الصاففات » والعی : أن 
سلمان آمی أتباعه برد الخيل عليه , لمسحبا و ختبر عيبا . 

د لطيفة » رری إبرأهم الحربى فى غرس الحديت من طریق مغيرة 

عن الشمی ۽ قال : کان رهان » فقال رجل للال رضی آله عنه : :من سق 
قال : رسول الله صلى اله عليه وسل . قال : فمن صلى ؟ قال : أبو بكر قال : 
إما أعنى فى الخيل , قال : وأنا أعنى فى الخير . قلت : يقال للفرس السابق : 
بجحل , وللذى يليه مصلى > وصلى الفرس إذا جاء ا 
الكلمة : أن رأسه عند صلاه » وهو مفرز ذنيه . أى رأ س المصيل علد 
مغرز ذنب انجل 

ومن بدع التفا سير : ماحكاه الصاوى فى حاسبه الجلالين » وعيارته : 


وقیل : الضمسير فى قوله (ردوها) عائد على الشمس ؛ والخطاب 
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لرلاشکد الموكلين بيا . فردوها ؛ فصلى العصرفى وقته . قلت : لم يكن سلمان 
عليه السلام ملكا فيالسماء » ولرتکن له سلطة على الملائكة يأمرمم برد شمس 
فيردرها ء وهی لم ترد على أحد قبله منذ خلق الله الدنيا » ثم لوصح هذا 
التفسير » لوجب أن يكون نظم الأية : ردرها على فصلى , لكن نظعبا 
الحالى يؤكد أن المردود عليه : الخيل ااتى طفق بمسح سوقبا وأعناقها . 

نعم ثبت ف الصحيم عن أبىهريرة عن النى صل الله عليه وسل أنفي الله 
پوشع حينما ذهب لقتال الجبارين » وكان فى يوم المعة » رخاف أن تغرب 
الشمس قبل الفراغ من قتالهم ۽ فدعا الله » خبسبا عليه ساعة من ار . 

وفى أوسط معاجم الطبراتى باسناد حسن عن جار بن عد الله : أن 
رسول الله صل الله عليه و سل أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار . 

وسيب ذلك : ماجاء فى مغازى ابن احق : لما أسرى برسو ل الله صل الله 
عليه وسا وأخبر قومه بالرفقة والعلامة الى فى العير . قالوا : متى تجىء ؟ 
قال « يوم الأربعاء. فلا كان ذلك اليوم » أشرفت قريش ينظرون . وقد 
ول الهار ول جیء . فدعا صلى الله عليه وسل » فزيد له فى النبار ساعة ٠‏ 
و حبست عليه الشمس . 

وروی الطرانی ق الک والخام فى المستدرك و البيبق ف اللائل 
عن أسماء بنت میس أنه صل الله عليه وسل دعا وكان ناما على ركبة على » 
ففاتته صلاة العصر ۰ فردت الشمس حتی صل على » تم غربت » سمحه 
الطحاوى وعياض وغیرهما )١(‏ . وانظر هذا البحث فى كتاينا , الاحادیت 
اه مدنا و 


)۱( وقال ان تيمية فى ماج الستة : أنه باطل . وخطأه الحافظ ابن 
حجر فى فتح الباری 
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ولاحافظ السکای مجلس املاء على حدیت رد الشمسء ذكره الذهي 
فىتذ كرة الحفاظ . قال الزدقانى فى شرح المواهب : ومن لطائف الاتفاقات 
الحسنة : أن أبا المظفر الواعظ ذكر يوما قرب الغروب فضائل على رضى 
الله عنه ورد الشمس له » والسماء مغيمة غي|مطيعَا » فظنوا أنها غربت وصوا 
بالانصراف ؛ فأصعت السیاء » ولاحت الشمس صافية الاشراق . فأشار 
إلهم بالجلوس » وقال ارجالا : 

لاتغربى پاس حى ینهی مدحى لآل المصطق ولنجله . 

واثى عنانك إن أردت ثناءم . أنسيت إذكانالوقوفلاجله ؟! 

إن كان للمولى رقوفك فيكن هذا الوقوف نله ولرجله . 

يشير بنجله إلى أنعليا عليه السلام تربى فى بيت النى صل اه عليه وسل» 
و پالولی إلى حديث ١‏ من كنت مولاه قعل مولاه » . 

د فائدة » قال بعض العلماء :كان عل النجوم صميحا ؛ فلبا توقفت الشمس 
ليوشع بطل أكثره » ولا ردت لعلى بطل جیعه () . 


والشبعة يزعمون أن الشمس ردت لملى عليه السلام مرة أخرى غير 
هذه وهو فى أرض بابل أيام خلافته . وقد فاتته صلاة العصر أيضا . قال 
السيد اسماعيل بن محمد الخيرى فى تصيدته الذهبة ‏ بذكر الحادثتين فى 
بیتین ‏ وهما : 

ردت عليه الشمس لما فاته رقت الصلاة وقد دنت للمغرب 
وعليه قد حبست بابل مرة أخرىوماحبت اق معرب 


)١(‏ عام التجوم مبنى على حساب سير الکوا کب وتقابلپا وحلول کل منبا فى 
برج كذا ساعة كذا . فلا توقفت الشمس ساعة لبوشع عليه السلام اختل 
حساب المنجمين ,النسبة لسير الشمس » ولما ردت بعد الغروب اختل حسام 
بالنسية لها و لسیر الکوا کب اللملية . 
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وانظر شرحيما فى أهال ااشر ف ال ر تضى ج ۲ ص ۳٤۰١‏ ۰۳6۳ 

قوله تعالى ( قال با !بلس مامنعك أن تسجد ا خلقت بیدی أستكيرت 
آم كنت من العالين ) فى هذه الآية وما شابهها طریقتان » آشرنا 
(لهما فى المقدمة : 

إشات البدين صفة لله تعالى 5 جاء به اأسمع ۰ مع اعتقاد التنزبه عن 
اطار حة وتفواضص المعنى الأراد له تعالى ]ليه , هذه طريعة السلف وى 
مذهب أبى الحسن الاشعری آمام الاشعرية » والقاضی أب بكر ابلاقلای 
من عم . والتأويل بصرف البکلام إلى بعض وجوه الجاز نی بقتضیبا 
اسیاق » وهذه طريقة الخلف . فيكون قوله ( لا خلقت بدی ) کنایه عن 
قو له U:‏ تو لیت أحدائه 4 ول هدر على تو لبه غيرى 5 

قال الر مخشرى : فان قلت : ماوجه قوله (لما حلقت بدی ) ؟ قلت : 
سق لنا أن ذا الیدن ساشر أكثر أعماله بيديه » فخاب العمل بالیدن على 
سائر الأعمال الى تباشر بغيرهما , حتى قيل فى عمل اقلب : هو ما عمات 
داك , وحتى فيل لمن لابدئ' له : يداك آرکتا ‏ رفوك نفخ . وحتى لم ببق 
فرق بين قرلك . هذا ما عملته » وه ذا ما عملته بداك . ومنه قوله تعالى 
(مما عملت أيديناء ولا خلقت بيدى ) . قلت . ففى الكلام استعارة » شبه 
تتصو بر یه جسم آدم ولس وتە إناه عا یه النحات بيد به من العساثيل 4 
واستعیر له لفظ بدی , على طریق الاستعارة التصر صية الآصلية وقيل : 
معنى ( لا خلقت بیدی ) . لا خلقت بغير واسطة أب أو أم . 

وجوز إمام لحر مين وعبره أن کون معی )1 حلفت بیدی): ماحلقت 
بقدر یی » فاليد عدنى القدرة » والتثئية التعظم 1 

وأن بکون مدی اليد : النعمة ؛ دالياء می الام 3 والمراد : ا خلقت 


للعمنی و تثنية اليد . لانه أريد نعمة الدنيا والاخرة . 
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و یضعف الو جه الأول : أن امخلوقات كلها مخلوقة بقدرة الله تعالى ۰ فا 
فاندة تخصيص خلق آدم با ؟ إلا أن بقال : فائدته : التلويح بتهديد إبليس , 
ويكون المعنى : مامنعك أن تسجد لا خلقت بقدرتی الی بها أعذبك إن لم 
تطع أمرى والوجه الثانى فيه تکلیف . 


وق تفسير الكشاف : فان قلت فا معنى قوله ( مامنعك أن تسجد لا 
خلقت بیدی ) قلت : الو جه الذی استسگر له ابایس السجود لادم : 
واستدكف منه : أنه جود تخلوق ؛ فذهب بنفسه » وکر أن یکون جوده 
لذیر الخالق . وانضم إلى ذلك أن آدم مخلوق من طين » وهو مخلوق من نارء 
ورأى لنار فضلا على ااطين ء فاستعظم أن يسجد نخلوق مع فضله عليه فى 
النصب وزل عنه أن الله سحانه حن آمر به أعر عباده عليه , وأقرهممنه 
ذائى . وم الملائكة » أحق بان پذهبوا بأنفسهم عن‌التواضم للبشرالضئيل, 
و بسئتکفو! من السجود له من غيرثم . 3 يفعلوا . وتبعوا أمر الله ؛ وم 
بلتفتوا إلىالتفاوت بین‌الساجد والسجود له » تعظما لامرریهم , وإجلالا 
طايه . > کان هر مم تحطاطه عن مر اتيم + حريا ا قتدى عم ؛ وی 
أنبع فى السجود لمن هو دو هم من أله , أوغل ف عمادته مهم ش‌السجود 
له لما فيه من طرح الكبرياء , وخفض الجناح . فقيل له : مامنعك أن 
تسجد ا خلقت ببدی ؟ أى مامنعك من السجود لشىء هوا تقول عخلوق». 
خلقته سدى , امتثالا لامری . کا فعلت الاک » فذکر له ما ترکه من 
السجود ‏ مع العلة الى تشبث با فى تركه . 


وقیل له :لم تركت مع وجود هذه العلة وقد أمرك ألله به ! يعنى كان 
غلك آن‌تعتبر آمر الت و لاتعتبر هذه العلة » و متا له : آن بأمر لاش وز بره 
أن ينور بض‌سقاط الشم ء فیمتنم إعتبارآ لسقوطه , فيقول!ه : مامنعك 
ای لاضن قل ع . هلا اعتبرت آمری ؛ وت ركت 
اعشار سقرطه . وفه إني خلقته دی فأنا أعلر يحاله رمع ذلك آمرت 
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الملانكة بأن يجدوا له , لداعی حكة دءاق اليه من إنعام عليه بالتكرعة 
السنية , وابتلاء للاك > قفن أنت حتی‌یصر فك عن السجود له مالم یمر فی 
عن الامی بالسجود له ؟ اه قلت : فى هذا الكلام أمور . 

الأول : تفضيل اللا عل الآنبياء, وهذه مسألة فياخلافمعروف» 
ولنا فما رأى خالف مذهی الأشعرية والمعتزلة ۱ 


الثانى : ذكر الامر < بارة بعض سقاط شم » مثلا لادم عليه السلام 
وهى إساءة بالغة فى حق أن البشر » وأصل الانییاء, وإقامة العذر لا بلس 
في ظنه خير ته على آدم » وأن الله تعالى أقره عل ظنه الباطل » و ]مسا عابه 
غل ترك السجود اتباع للامر به , والواقع أن جملة (لما خلقت بیدی ) 
ذکرت ردا على إبلیس» لا إقراراً له وبيانا تکرح آدم , بأن الله خلقه 
بیده » و تلك هز ب4 تقتضى ا لاسراع بالسجود لف ولم يكن او بلیس ولالغيره 
آن بتعاظم على من کر مه یله هذا الشکرم الذي أدركةه | لاک 5 قيادروا 
إلى امتثال الامر با اسجود . 

الثالت ۰ قوله : لداعى حكة دعاق إليه . وهذه جر أة لاتصدر إلا من 
معتزلی جلد کار مخشری والله تعالى لايدعوه ثىء إلى فعل شیء » لان الداعی 
إلى الیء و الباعت عليه » ال و صول إلى غرض من تسکیل نقص آر جلب 
مصلحة » أودرء مضر ة والله تعالى منزه عنذلك . ومن ثم قال‌آهل الاصول 
فى الكلام على علة القباس - : انبا الوصف الناسب ومن مناسيته أن 
يكون باعثا لیکلف على الامتثال . ولامجوز أن يكون باعثا لشارع على 
تشريع امک ۰ انظر جمع الجوامع وما كتب عليه والمقصود أن كلام 
الكشاف فى هذا ا موضع . من بدع التفاسير . 
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۰ - ومن سورة الؤمصس 

قوله ای ( والسموات مطويات ممینه )من الطى ضد اللشر » بیمینه 
بقدرته » أو هی صفة لله تعالى مع التنزيه والتفويض . والقصود : بیان 
سعة قدرة الله تعالى » وأن الامورالعظام ؛ کااسموات والأرض » هينةعنده 
لا هییه طا رقيضيا . (0 . 

ومن بدع التفاسير : أن معى مطويات بيمينه . مفنيات بقسمه لانه 
أقم أن يفنها . 

قال الر مخشری : ومن اش رأتحة من علمنا هذا - يعنى عل البيان ‏ 
فلیعرض عليه هذا التأويل > ليتلبى بالتعجب منه ومن قائله !! ثم پیک 
یه کلام إلله العجز بفصاحته ,ومامی به من أمثاله 1 وأثقل منه على 
الروح : وأصدع للكبدتدوين العلیاء قوله , واستحسانهم له رحکاته على 
فروع المنار > وأستجلاب آلاهتزاز من السأمعين .قلت : وقع مثل هذا 
وأشد منه فى تفار مبتدعة العصر الى أشرنا إلى يعضها فى الخطية › 
ر عمكنوا من نشرها وإشاعتها فعمت بها البلية » ولاحول ولاقوه إلا باه . 


١م‏ - ومن سورة غافر 
فوله تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبإك منهم من قصصنا عليك ) وم 
اه رعشرون:آدم وديس دنو رهود وصا داراهم و لوط واساعیل 
وإ حمق وبعقوب و ,وسف وموسىوهرون وشعیب و أبوب وإلياسو الیسح 
وذو الكفل وداود وسلمان و زکر یا وحی وعسی و یرس علوم السلام 
(ومنهم من لم نقصص عليك ) وم كثيرون فق مسندى أحمد واسق بن 
راهوبه عن أبى آمامة أن آباذر سأل النى صلى الله عليه وسل :5 الآنبياء ؟ 


(۱) دتقدم قوله تعالى ( يوم نوی السياء کطی السجل التب ) وهو يؤكد 
بطلان التفسين الى هنا . 
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فقال وما أت وآرسة وعشرون ألنا » فال  :‏ الرسل منهم ۽ قال 
٠‏ ثلاثماثة وثلاثة عشر جما غفیرآ » إسناده ضعیف ورواه ابن حبان وا لمحا 
من طريقين ضعيفين أيضا عن أنى ذر فى حديث طويل » وله طرق 
ذكرها الحافظ السيوطى فى أماليه فى التفسير » وانظر کتاب تفزیه الشر بعة 
لان عراق . ۱ 
وروی الطری والطبراتى ف الأوسط وان مردریه فی تفسيره عن على 
عليه السلام ‏ قوله ( ومنهم من لم نقصص عليك  )‏ قال : أرسل الله عبدا 
حيشيا . فهو الذی لم نقصص عليك . قلت : لم بصح عن على هذا الكلام ؛ 
فى سنده جابر الجعق , وهو مطعون فيه . وهذا من بدع التفاسير » لآنه 
تخصیص اعموم الآية بدون دلبل . “م من هذا الحبشى الذی أرسله الله ؟ 
م يقم على تعیینه دليل . وإذا لم يقصه الله علينا ولا رسوله ۰ فكيف عرفا 


أنه رسول؟! 
۲ ل ومن سورة فصلت 


قو له تعالى (حتی إذا ما جاءوها) أى النار ( شد علهم «معهم وأ بصارم 
وجلودم ما كانوا يعملون ) بأن يخلق أنه فما اانطق فتنطق عا فعلته من 
العاصی ههر و به - 

ومن بدع التفاسیر : أن شهادة مارح کناية عن ظهور أثر المعاصى 
عليها » بأن يظبر الله علها علامات دالة على ماكانت تعمله فى الدنيا ۽ كنتانة 
فروج الر نأةمثلا 5 وهذا التأريل کا الالو یو غبره وهر باط ل لو جوه: 

أحدها : أنه مجاز » وهر خلاف الاصل . 

انبا : أن الا ية تتحدث عن الاخرة . وقد قدمنا فى القدمة أن ماکان 
من هذا القبيل ء تنح حله على انجاز . 

البا : أن بقية الآية تدل على أن النطق حق يق ( وقالوا لجلودم لم 
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شم دتم علينا قالوا أنطقنا الته الذى أنطق كل شىء ) أبعد هذه الراجعة 
الصريحة بين الكفار وأعضائهم بقال : الشبادة كناية . 


رااان قوله تما ( اليو م نتم على أفواهبم و تكانا يديهم و تشهد 
أرجلهم بماكانوا يعملون ) بفید ات كلام أعضائهم نما بسکون بعد ختم 


اسما : أن الحديث الصحيح صرح بأن نطق الجوارح حقيقة » فى 
ححیح ملم و سان النساق عن أنس رضی الله عنه » قال :كنا عند رسول الله 
صل الله عليه و سل فضحك حتى بدت نواجذه . قال «أتدرون مم أضمك, ؟ 
قلنا : الله ورسوله عل ٠‏ قال دمن مخاطبة العبد ر به » بقول : يارب أل تجرق 
من الا ؟ قال : پل . قال : فایلا جز اليوم على شاهدا إلامن تفسىءفيقول: 
كق بنفسك الیرم عليك شمیدا . و بالکرام الکانبین شبودا . فيخم على 
فيه » و يقال لارکانه : انط فتنطق بأعساله . ثم لی بينه وبين السكلام 
فقول : بسا لكن وعقاً فشكن كنت أناضل »> وروی أحد واللسای 
والييق باسناد جيد عن معاو له بن حيلدة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل ٠‏ يحيئون يوم القيامة على آفواهیم الفدام (۱) فأول مايتسكار من 
السد تذه و بدای ورواه اما من حدبت معاو به بن جندب , 


۳ - وهن سورة الشودی 


قوله تعالى ( ته ملك السموات والارض يخلق مایشاء يبب لمن بشاه ) 
من الآولاد (إنائا ویب لمنيشاء الذكور أ بزو جهم ذكر انأو إناثا وحمل 
من إشاء عفیا ) فى الا بة لهسم حاصر ۳ تفید دوم قدر ته ٤‏ ونفاذ 


(۱) کر الفاء مایوضع فى فم الا ريق ليصق به مافيه من الشرآب » و هو 
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إرادته فى مخلوقاته . وأنه يفعل بهم مایشاژه هو لاما يشاؤن ؛ فييهم من 
الاو لاد حسما تقتضيه حکنته ومشيئته . 

ومن بدع التفاسیر : ( يبب لمن يشاء إناثا ) يريد لوطا وشعيبا علهما 
اسلام لم یکن لها إلا البنات ( ويبب لمن يشاء الذ کور ) يريد ابراهم عليه 
السلام لم کن له إلا ال کور ( أو بزو جہم ذكرا ناوإناثا ) يريد النى مل 
الله عليه وسلكان له ذ كور و بئات( و یعل‌من يشاء عقا )بريد حی وعيسى 
علیما السلام وهذا التأويل باطل . لانه نخصيص للآية بدون دليل» ثم 
تخصيصبا بپولاء الآنبياء دون غيرم لادليل عليه » ثم العقم من تروج ول 
يولد له ويحى وعیسی لم يتزوجا أصلا . 

قوله تعالى ( وماکان لپشر ) وما صح لحد من البشر ( أن يكلمه الله 
إلا ) أن يوحى إليه ( وحيا ) فى المنام » أو بطريق الإلحام . فرژی الانیاء 
حق يعمل بها فى التشريع » وكذلك إلهامهم ( أو )1لا ( من وراء حجاب) 
بأن يسمعه كلامه ولا براه »ا وقع لموسى عليه السلام ( أو يرسل دسولا ) 
ملكا جبريل عليه السلام ( فيوحى ) الرسول الاك إل النی المرسل إليه 
( بإذنه ) أى الله ( مايشاء ) الله القاءه إليه من الاحكام وغيرها . وقيل : 
معنی ( وحيا )يا أوحى إلى الرسل بواسطة اللاك ( أو برسل رسولا ) 
بشراكا كلم الأمم على آلسنة رسلهم . 

وقال أبو على الجباتى فى تفسيره : ( وما كان لبشر أن يكلمه اف ) 
إلا مثل ما يكلم به عباده مرس الامر بطاعته , والنبى هم عن معاصيه . 
والنيبه ابام على ذلك من جبة الخاطر أو المنام > رما أشبه ذلك على سييل 
الوحى ولا سمى الله تعالى ذلك رحیا » لانه عاطر وتفییه » و لي سكلاما هم 
على سبيل الافصاح »كا بفصح الرجل منا اصاحبه إذا خاطبه . والوحى فى 
اللخة [عا هو ما چری مجرى ال عاء و التلمیه من غير أن بفصح به » فبذا هر 
معنى ما ذکره الله تعالى فى هذه الا یة . 
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وعنى بقوله ( أو من وراء <جاب ) أن عجب ذلك المكلام عن جميع 
خلقه » إلا من يريد أن بسکلمه به » نحو كلامه تعالى لموسىعليه السلام . لانه 
حجب ذلك عن جیع الاق إلا موسی عليه السلام وحده فی کلامه إياه 
أو لا . قآما کلامه إياه فى المرة الثانية » فانه أسمع ذلك موسی والسبعين 
الذين كانو! معه . وحجب عزجميع الخلق سوام . فهذا معنى قوله عز وجل 
( أو من وراء حجاب ) لآن الكلام هو !إذى كان محجوبا عن الق . 
وقد يقال : أنه تعالى حجب عنهم موضع السكلام الذى أقام السكلام فيه . 
فل یک نوا يدرون من أبن إسمعوله ؟ لان اادكلام عرض .لا بقوم إلا فى 
جسم . ولا جوز أن يكون أراد بقوله تعال ( أو من وراه حجاب ) : 
يكلم عباده ۲ لان امجاب لا جوز إلا على الاجسام الدودة . وعتى بقوله 
(أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء )ر ساله ملانسكته بكتبه و بكلامه 
إلى أنييائه عليهم السلام ‏ ليبلغوا ذلاك عنه عباده ء على سيل إنزاله القرآن 
على عبده جمد صلى الله عليه وسلم » وإنز اله اسکتب على أنبيائه . فبذا أيضا 
ضرب هن اكلام الذى يكلم اه به عاده » ديأمرمم فيه بطاعته , وام 
عن معاصيه من غير أن على سول ما کلم به موسی » وهذا الكلام 
هوخلاف الوحى الذى ذكره أله تعالى فی‌آول الآية » انه قد أنصح هم فى 
هذا الكلام ما أم رمم به ولمم عنه . والوحى الذى ذكره الله تءالى فى آول 
الابة » إا هو تنبه وخاعار » و ایس فيه إفصاح . 

فلت : اشتمل هذا الكلام عل آمرن ٠‏ يعدي ر أن من بدع التفاسير : 

آحدها : تفسير ( وحيا ) عا يلقيه الله إلى عباده من جبة الخاطر أو 
المنام . وهذا ينافى سياق الا » لآن ابه تعالى آراد بها أن سين أنواع کلامه 
ارسله المبلذين عنه » وأن ما يلقيه لیم عن إطام » أو مايريه إيام فى المنام » 
يحب انباعه والعمل به »کا قال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 
لتد خان المسجد اخرام إن شاء لله آمنين ) الا رة 7 وکا قال إراهم لابنه 
إسماعيل عليهما 'سلام ( باب ہی إفى أرى فى اانام أتى آذعك فانظر ماذا ترى 
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قال اأ بت افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء الله من المابرين ) وقال النى صلى 
لله عليه وسل ٠‏ أن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن عوت حى 
تستكيل رزقبا فاتقوا ايه وأجملوا فى الطلب » ( ولذا عقب هذه الآية 
بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) فأخير أنه سللك به 
مسلك الرسل من قبله » وأن الوحى إليه ؛ نوع من أفواع الكلام الثلاثة 
الشار إليهاء فكانت الآيتان متناسبتين أما مابلق فى خواطر الناس» 
أو مارو نه فى منامهم » فلا معنى لذكرء هنا » ولا مصاحة تتعلق به . 


ثانهما : تفسير ( من وراء حجاب ) بأنه حجب الخلق جميعا عن 
الکلام الذى تكلم إلا من رید آنت بكم په » فانه سمعه من وراه 
الحجاب الذى حجب غيره من الناس . وهذا خلاف الظاهر المشادر من 
اللفظ ؛ فإن الذى يغبهم بأدىء ذى بدء من عبارة ( أو من وراء حجاب ) 
أن يسمع اه کلامه ار سو له من غير أن براه ی سس 
محجوب عن رؤية المتكلم . ولا معنى إن کر الخلوقات هنا ؛ لانپم حجو بون 
عن کلام أنه دا تما حال کلامه مع رسوله وقبله و بعده . 


قال ال مخشری : وأما على آن‌یسمعه کلامه الذى يخلقه فى بعض الا جرام 
من غير أن يبصر السامع من يكلمه » لانه فى ذاته غير مر . وقول ( من 
وراء حجاب ) مثل . أى كا يكلم الماك انحتجب بعض خوامه وهو من 
راء الحجاب . فيسمع صوته ولا بری شنصه . 

بق أمر ثالث ننبه عليه , لانه بدعة البدع وهو فوله : لان اكلام 
عرض لايقوم [ م . وهذا مبتى على مذهب العتزلة فى إنكار أن 
بکون له تعالى کلام نفسىقدم . وقالوا : معنى أن اه متكلم : عالق اكلام 
فى جسم كشجرة مثلا . ومن هنا قالو! مخاقالقرآن , نفالفو! إجماعالصحابة. 


(۱) رواه الحا ع عن ابن مسعود فى جملة من حديث » وهو صميس . 
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والتابعين وسائر عداء السنة . وهذا بحت طويل ؛ يطلب #ريره فى كشب 
الكلام » ونی کلامالزخشری بدعة فنبه علها أيضاء وهی قوله : لانه فى ذانه 
غير ی » يشير إل مذهيه الاعتزالى أن الله لا رز رؤيته عقلا , وقد 
صرح بهذا فى سورة الأعراف , ورى الاشعریه امجوزين للرژية بأنبم 
حر م وكفة » ونحن لانمجب منوقءته فيالأشعرية » مثل يمينا من إصراره 
على إندكار الرؤية الى ثبت وقوعبا فى الآخرة بالستة المتواترة » وأجمع 
علیما الصحابة قبل ظبور شیوخ الرعخشرى بسنين !! 


۳۶ ومن سورة الزخرف 

قوله تعالی ( و جعلوا له من عباده جزءا) أى ولدا ٤‏ حت قالوا 2 
Sil‏ بات إبنه جار م جر ما له وبعضا هيه »کا يكون الود بطحه هن 
أبيه , قال الرمخشرى : ومن بدع التفاسير : تفسير الجزء بالإناث » وادعاء 
أن الجرء فى لغة العرب اسم انات . وماهو الا کذب على العرب» ووضع 
مستحدث مندول » ول يقنعيم ذلك » حى اشتقوا منه : 

اجوأت الراة . عم صنعو! بيتا و پیت : 

إن أجرأت حرة يرما فلا چب زوجتا من بنأت الأوس جر 47 

فلت : ااصنعه ظاهرة على هذا البيت » ومعتاه ركيك , 

قوله تعاگ ( بل متعت هو لاء وآباءم حتى جاء الحق ورسول مبين ) 

تخیر الله تعالى أنه متع آهل مک > وم من عقب راهم تن وعتع 
آباء م۸ أيضا لام و النعمة 0 واغتروا وشغلوا | لشووات وعادة الارثان 
عن التوحيد . حتى جاءثم القرآن والنى صل الله عليه وسل ء فكذبوا , 
وجحدوا . ۱ 


قال الرخشری : فإن قلت : ماوجه قراءة من قرأ : متعت ‏ پفتح التاء؟ 
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قلت : كأن أله تعالى اعترض على ذاته » فى قوله تعالى ( وجعلبا كلبة باه 
فى عقبه لعلبم يرجعون ) فقال : بل متعتهم سا متعتهم به من طول العمر 
والسعة فى الرزق » حى شغلهم ذلك عن التوحيد . وأراد بذاك , الأطناب 
فى تعیرم . الخ 

قلت : القراءة المشار الما شاذة » وتوجهها ما ذکره قبيح وكيف 
يعر ض اقه على ذانه ؟! وقد أغنانا الله بالقراءة المتواترة المعروفة » عن هذا 
التوجیه الذی هو آقح من بدع التفاسير . 

والمقرر فى علا لأصول : أن القراءة الشاذة ليست من القرآن ؛ لفقدها 
شرط التواتر ؛ ولاتجوز الصلاة .ا . کا لاتجوز بای كلام غير القرآن وقد 
حك العلماء بتعزير ابن شنبوذ » لانهكان يقرأ بها فى صلاة روا . 

قوله تعالى ( واسال م نأرسلنا قبلك من رسلنا ) إذا لقيتهمليلة الاسراء 
کا قيل فى قوله تعالى ( ولقد آئینا مومى الکتاب فلا نكن فى مرية من 
لقائه ) يعنى فى ليلة الاسر اء أيضاء فقد صح أنه صل الله عليه وسل اجتمع 
فى تلك الليلة بالانيياء وصلى بهم وعرفه يهم جبر بل والحكة فى أمره 
بالسؤال. التقرير شرق فريش على أنه لم بات رسول ولا كتاب إلابتوحيد 
أله و عادیه . 

وقیل : اراد واسال أتباع من أرسلنا » وم علاء أهل الكتابين » فق 
الکلام مجاز با حذف » مثل (واسال القرية ) أى أهلبا . 

دقال ان قتية : معتى الابة . واسأل من آرسلنا اليه فبلك من رسلنا 
وم الانباع من أهل الکتاین أيضا . غير أنه جمل كامة ( اليه ) مقدرة 
عذوفة » فأخطأ وکان تأويله من بدع التفاسیر » لان المقرر فى عل العربية : 
أن الضمير المتفصل لاوز حذفه ؛ فلا يقال : الذى جلست زید » عل‌معنی: 
الذى جلست إليه زید » وکذاك لابصح أن يقال : الذی رغبت مد معى 
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الذى رخت‌فیه محمد , وإنما بحوزحذف الضميرالمتصل » حوالدی[ كرمت 
صديقك » أى أ كرمته , وجاء من قابلت أمس ء أىقابلته . والسر فى ذلك 
أن الضمير المتصل يدل عليه الموصول العائد هو عليه , فلذا جاز حذفه » 
عنلاف المنفصل . فإنه ‏ وإن دل الموصول عليه لايدرى عين الحرف 
الجار له هل هو إلى أوفى أوعن مثلا؟ وقد يكون ظرفا نحو جلست معه 
فلذا لم بجز حذفه . 

وقد وقع الجلال احل فى هذا الخطأ أيضا . عند تفسیر قوله تعال- 
أول هذه السورة ‏ (وجعل لک من الفلك والانعام مات رکیون ) فإنه قال : 
حذف العائد اختصارا وهو مجرور فى الأول أى فيه » منصوب ف الثاق . 
فلت . يعنى أن التقدير . وجعل لك من الفلك ماترکیون فيه ومن الانعام 
مات ركبونه . 

وتقدير (فیه ) خطاً لا مر » والصواب تقدير العائد الحنوف یر" 
متصلا منصوبا فما » و جوز فى اللغة أن يقال : ركب الفلك »کا قال : 
ركب فيا . 


۵ - ومن سورة دقع 


وله تعالى (ق) الكلام فى حروف المجاء الفتتح بها بعض السور 
معروف » بسطه الرخشری فى أول سودة البقرة » رفصله تفصيلا وافيا . 
ونحن ننقل وجها ما ذكره » لانه من بديع ما کتبه , قال: الوجه الثاتى . أن 
كرن ورود هذه الاساء هكذاسرودة ؛ على مط التعديد .کال بقاظوقرع 
العصا لمن تحدى بالقرآن » وبغرابة نظمه . وکالتحر بك للنظر فى أن هذا 
المتلو عليهم ‏ وقد زوا عنه عن آخرم ‏ کلام منظوم من عين ماينظمون 
منه كلامهم » ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دوفه» 
ولم تظبر معجزتهم عن أن ینوا مثله » بعد المراجعات المتطاولة » وم أمراء 
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والتبالکون على الافتنان ف القصید والرجز . ول يبلغ من الجرالة وحسن 
النظم » المبالغ الى بزت بلاغة كل ناطق » وشقت غبار کل سابق ۰ وم 
يتجاوز الحد الخارج من‌قوی الفصحاء » ول يقع وراء مطاح أعين البصراء» 
إلا لانه ليس بكلام البشر . وأنه كلام خالق القوى والقدر . قلت : قد 
أبدع فى هذا الوجه غابة الإبداع . 

ومن بد التفاسير أن( ق ) جبل یط بالارض ٤‏ من زهرذة 
خر ام إخضرت السماء منه , وعليهطرفا السهاء »> والتاء عليه مقسة . وما 
أصاب الناس من زمر ذ , كان مما تساقط من ذلك الجيل ! | 

وهذا الكلام أبطل من أن يشتغل برده . والعجب من كته فى 
التفسير ۱۱ وحمل عليه آیات القرآن الذى لايأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ! ! قوله تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد ) أن كانت الاشارة للبوت » فالخطاب للافسان ال مذ كور فى قوله 
تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان ) على طريق الالتفات . وإن كانت الاشارة 

رمن بدع التفاسير : أن النطاب للنبى صلى ابه عليه و ساعن بعضهم : 
أنه سال زيد بن سل عن ذلك ؟ فقال : الخطاب لرسول اله صل الله عليه 
وسل . شکاه لصا بن كيسان » فقال : و الله ماسن عالية ولا لسان فصیح : 

م حكاهما للحسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباسءفقال : أخالفهما 
جميعا . هو للير والفاجر . 


قلت : لا شك أن تفسير زيد بن اسل غير مقبول ولا معقول > وهو 
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بعيد من سياق الاية غابة البعد . وكيف عيد النى صلى الله عليه وسل عن 
الوت 03 وهر الذى خبيره یله بسن الدنيا وين ماعنده › فا تار 
ما عند الله کا ثبت عنه فى الصحيحين . 

آما تفسير صا بن كيسان » فبو أقرب منتفسير الحسين بن عبدالله » 
لآن البر لاد من الموت » ولا هرب منه ونما الى پرب منه ويد . 

۷۹ - ومن سورة آلرهن 

قوله تعالى ( با معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والآرض فانفذو! لانتفذون إلا بسلطان ) تتحدی الآية الثقلين 
قضاء الله وحكه . وتخير الآية أيضا أن نفوذم لايمكن إلا بقوة وهی غير 
موجودة عندم . وهذا مثل قوله تعالى ( وما نم معجزين فى الادض ولا 
فى السماء ) ومثل قول الجن ( وأنا ظننا ألن تعجر الله فى الادض ولن 
نفجره هربا ) ثم أ كدت الاية التحدى ده اجملة ( يرسل علیکنا شواظ 
من نار ) هو لما الأحمر ( ونحاس ) دخان لالحب فيه ( فلا ينتصران ) . 

ومن بدع التفاسير : قول بعض العاصرین ( بسلطان ) : بعلوأن الاية 
تشير إلى سفن الفضاء الى تحاول بطريق العم الوصول الى القمر أو غيره 
من الكو اكب على مايقال . ش 

وهذا تحريف للابة بوقع فى الإثم » وذاك المفسر لاشيم - لجبله 
بقواعد اللغة العربية - أن عبارة ( إن استطعتم ) تفيد التحدی والتعجيز ؛ 
وان لفظ (من أقطار ) يفيد مجاوزة جوانب السموات والآرض إلى 
ما بعدها كا يقال : نفذ السبم من الرمية آى جاوزها . وقد آخبر ايه تعالى 
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فى سورة الجن : أنهم کانوا دون :الك الساه و شا رن هنا مقاعة 
لاستراق السمع . وهذا يبين أن اه تحداهم هنا مع الإنس ما هو أبعد من 
ذلك وأقوى ما لانبلغه قدرتهم » وهو ما أوضناء . 


ومن الابتداع الخاطىء : حمل أ لفاظ الكتاب والسنة على معان تناف 
مدلوها اللغوى ء ونان السياق الذى سيقت له الاية أو الحديث » ونحن 
لاشكر أن فى القرآن والحديث إشارات إلى كثير من الخترعات الحديثة » 
لكن ندل علياف حدود المدلو ل اللغوى » وداخل نطاق الأساوب الكلامى 
عند المرب . وقد ذکرنا أملة لذاك ف « خواطر دبنية » وانظر کاب 
« مطابقة الأحوال العصريءة لا آخبر به سيد البرية» لشقیقنا الحافظ أبى 
الفيض ره الله تعال ورضى عله . 


۷ - ومن سورة التحريم 


قوله تعالى ( با آیبا النى لم تحرءما أحل النهلك تبتغی‌مرضات أزواجك ) 
اختلف فى سبب نزول هذه الآية . فقيل : أن النى صلى الله عليه و سل خلا 
عاریة فى بوم حفصةوف بیتها , وو طا . نعثرت حفصة علىذلاك . فقالت : 
بارسو لاله لقد جشت أمر! ماجئته إلى أحد من نسائك فى بيى وعل فراثى 
وق دولی ؟ فقال « أيرضيك أن أحرمها فلا آمسپا أيدا ؟» قالت : نعم . 
فرمپا على نفسه () وقال , لاتذكريه لاحد من الناس » فأخيرت حفصة 


عائشة بذلك » وكانتا صديقتين . 


(۱) جاء هذا فى حدیت دواه الطراق فى عشرة النساء وان مردويه ق 
التفسير عن ألى هريرة » وفيه زیادة : أن النی صل الله عليه وسل قال لمفصة 
, ألا أبشرك ؟ » قالت : بل . قال « يل هذا الآمر من بعدی أو بكر ويليه 
من بعد أبوك وا كتمى هذا على» وهذه زياده منكرة لاتصح . 
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دقيل : أن الني‌صلی اه عليه وسلم شرب العسل عند زینب بت جحش 
إحدى آمپات المؤمنين - فتواطات عائشة وحفصة فقالنا له : إنا نشم منك 
ريح مغافير . وكان يشتد عليه أن يو جد منه الريح » غرم العسل على نفسه . 
قال الحافظ ابن حجر : جوز أن نکون الآبة نزلت للسجين معا . ومعنى 
الآية على هذا أن الله تمالى بقول لنبیه : لم تمتشم ما أحل اله لك من قر بان 
جاريتك ومن شرب العسل » تيتغى مرضاة أزواجك ؟ والكلام خرج 
عخرج الاشفاق عليه , والتوجع له صلى الله عليه سل . فكانه تعالى يقول : 
م تبتغى مرعناة أزواجك بادخال المشقة على نفسك ؟ هذا هو الظاهر , 
كاقال الشريف المرتضى فى « غرر الفوائد» ثم بين الله كيفية التحلل من 
البين , فقال تعالى ( قد فرض اه لک تحلة أمانكم ) فالتحر عم هنا معناه : 
الامتناع ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) . 

ومن بدع التفاسير : قول الزمخشرى : (لم تحرم ما أحل اه لك ) من 
ملك العین آوالعسل » و ( تبتغى ) إماتفسير لتحرم : أوحال , أواستئناف . 

وکان هذا زلة منه » لانه ليس لا حد أن بحرم ما أحل ای لآن الله عر 
وجل [نما أحل ما أحل , لحكة ومصاحة عرفا فى إحلاله . فإذا حرم » 
كان ذلك قلب المصلحة مفسدة ( واللّه غفور ) قد غفر للك مأ زألت فيه 
(رحم )قد رحمك فلم يؤاخذك به ووجه البدعة فى هذا التفسير : أنه 
حمل التحرع على اعتقاد الحلالحر اما ؛ وسياقالآية لايقتضيه , و لا يدل 
عليه , ثم حك بان النى على الله عليه وسل زل فى هذا التحريم . 

والواقع أن النى صلى اه عليه وسلمل يزل. لانه لم يعتتقد ما أحله اله 
حراما .كا زعم الرمخشرى . بل امتنع منه بيمين ٩‏ . على أنه صل الله عليه 


(۱) و لاجل اليدين قال لته تعالى ( واه عفور رحم ) إشارة إلى أله بس 
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وسلء لو قال فى شىء : أنه حرام كان حراما . لانه مبلغ عن الله ٠‏ وقد 
حرم أشياء لم تأت فال رآن ؛ مثل السباع وال جر ال هلية » وقال فى الحديث 
الصحيح د ألا وان ما حرم رسول الله مثل ماحرم الله » فإذا اعتقد فى شىء 
أنه حرام » فبو حرام حقيقة , لآن اعتقاده لا يسكون إلا مطابقا الواقع . 
فالعخشرى هو الذى زل فى هذا المكان وضل » ساعه اله . 

« تنبيه » قول الزعخشری : که ومصاحة عرفا . فيه إطلاق المعرفة 
على عل الله تعالى » وهو خخطأ . لانه لاجوز شرعا أن يقال : عرف الله 
كذا ؛ وهو عارف . وإتما.يقال : عل كذا , وهو عالم , وتجویزالشیخ زکریا 
ال نصاری إطلاق المعرفة فى حق الله » لورود ذلك » يقال عليه : لایسکق 
الورود » بل لابد من الثبوت ولم ثبت فى اطسلاقبا عليه تعالى 


قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 


ا ينبغى أن يستعمل العين لإرضاء آزواجه . ويكق إرضاؤهن ينيد 
مين . وإ نما تعمل الهين فى الآمور المهمة > مثل ما أمره با فى قواه تعالى 
( قل ای ور أنه لحق )وقوله تعالى ( فد فرض الله لک تحلة أعانكم )مينى على 
ما قبله بناء المسيب على سيبه » أى من أجل أنه غفور رحم : جمل لک ملة 
لأعانك تتحللون با . فلا يلحفكم لم فحنا . ولذا جاء فى المراسيل لآبى داود 
عن قتادة عن الحسن فى تحر أم إبرهم ‏ قال : فأمر أن يكفر عن عينه . 
وقال ابن احق فى السيرة : أخيرق عض آل عمر قال : أصاب النى صل الله 
عليه وسلم جاریته القطبة أم ھک ١‏ وی را 
القصة إلى أن قال : فأئرل الله تعالی ( پا آا ا لنى ۸ تحرم ) فکفر عن ينه 
وقرب جارينه . 
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كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين تفانتاهیا فل يغنيا عهما من اف شيئا 
وقيل ادخلا الثار مع الداخلين ) زعم بعض المعاصرين من أقحم نفسه فى 
التفسير بغير عل : أن المراد بالخيانة : الرنا . رهذا من بدع التفاسیر , 
وهر يدل على جعل صاحبه وغباوته . فليست الخيانة هنا إلا الخالفة فى 
العقيدة » ومساعدة الکفار على زوجيبما , وهو خلاف ماتقتضيه العشرة 
الروجية من صفاء المودة » وحسن المراعاة 3 

والدليل على هذا آمو 

الآول : ان امرأة نوح كانت ترى زوجبا بالجنون › وتساعد قومه 
عليه من شتمه وإيذائه . وامرأة لوط كانت تدل قومه على ضيوفه إذا کا نوا 
حسان الو جوه .لم بنقل عنما غير ذلك . 

الثانى : لو ثبت عليهما شىء من الزنا . لاسرع قوم نوح وفوم لوط إلى 

الثالك : أن من يقع الزنا فى بیته بأهله ‏ وهو لابشعر ‏ كيف کون 
أهلا ان يدعو أمة ؟ وينزعم شعبا ! 

الرابع : أن أ كبر عار يلحق بالوجل » ریسقط حرمته وکرامته » دقوع 
الزنا فى أهله . فكيف پنسب إلى رسو لین کر مين ؟ !! كان آحدهما كافج 
جرعة اللواط ء وكان من السبل جداً أن بقول له قومه : اذهب إلى بيتك 
فطبره من الفاحشة » ثم تعال فطبر نا | 

الخامس : لایجوز أن يقع الزنا فى بيت نی بوحی إليه » ولا يذبيه اه 
عليه . هذا حال , لآن اه تعالى غيور »كا ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة 


رن اي الايد ی ی بغار وغيرة 
أنه أن بای المؤمن ماحرم الله عليه» وق صمح البخارى عن أبن عباس فى 
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قصة فذف هلال بن أمية امرأتة » ونزول قوله تعالى ( والذين برمون 
أزواجبم ) الأية . وقول سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع افا 
اضر بته بالسيف غير مصفح(۱) مر ی أتعجبون من 
غيرة سعد ؟ ! لآنا أغيرمنه والله آغیرمی ومن جلغيرة الله حر مالفواحش 
ماظپر منها وما بطن » فكيف برضاها فى بيت رسول تاره لتلق وحيه ؟ 
ودعوة النأس إلى تو حيده ؟ و قامة دینه ؟ !1 

السادس : أن من الشر وط اى يحب عقلا و جودها فى الرسول » الفطنة 
وألذكاء » والذى يقع الرنا فى أهله ‏ وهو لابشعر ‏ یکون بالغ النباية فى 
الغفلة والبلاهة . ولا جوز أن يكون الرسول مغفلا ولا أبله . بل الخفلة 
مذمومة فى عموم الصاخین ۰ ألاترى إلى قول عمر رضى الله عنه : للست خب 
والخب لا خدعتی ؟ تجده يتبرأ من الغفلة كا يتبرأ من الخبث . فهو ليس 
مخیت ۰ لكنه ليس من الخفلة عبت خدعه خبیث . لانه مؤمن › والمؤمن 
فطن . کا جاء فى مسند الشباب للقضاعى من حديث أنس ١‏ امن كيس 
فطن حذر » 

السابع : آن کفر المرأة لابعيها ولا يلحق زوجبا عار بسبه لاه ينشاً 
عن عناد فى الرأى , أو اعتداد به , أو تقليد للآباء . لکن زناها بعیها 
ویعیب أهلبا . لآن سبمه اغتلام الشبوة » زاحطاط الق , ودناءة الهمة , 
وسوء التربية . ولحذا لما جاءدت هند زوج ابی سفيان . لقسلم ‏ وكانت من 
العنيدات فى الشرك , والمعتزات به وعرض علا ای صلى الله علبه و سل 
فا عرض «ولاترنین» قالت مستنكرة أو تزنى الحرة ؟! 


6 بضم الم وسكون الصاد. وفتح الفاء ء أى صال عل صفحته أى جا نيه 
والمعى : لو وجدت رجلا مع امرأى لضرپته حد السيف لاقتله ؟ وم أضربه 
جانبه الذى لايقتل 
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فن ثم جاز أن نكون زوج التی کافرة » ولم يز أبدا بحال أن کون 
زانية . وهذا معی مأروأه عبد الرزاق والطبرى وابن مردويه من طرق 
عر ان عباس رضی الله عنبما قال : مابغت امرأة نی قط » أى 
مازنت() . 

قوله تعالى ( ومريم ابنة عمران الى أحصنت فرجپا فنفخنا فيه من 
روحنا) تثى الاية على مرعم علبها السلام بإحصان فرجها » وعفتها عن 
الحرام . وأن اله تعالى نفخ فيه من روحه . . أل قصتها 8 

وأنه جع ف القثيل بين الها زوج وهىامرأة فرعون - واتى لازوج 
لحاء وهی مرحم . تسلية للأرامل » وتطبیا لانفسبن . 

قلت : جبريل نفخ فى جيب درعبا أو قيصبا بنص القرآن » ول عنعه 
من ذلك . وإحصان الفرج لابراد به إلا الكناية عن العفة . والطبارة من 
الزنا . فاطلاقة على جيب الدرع , فى غاية البعد . ويظبر أن صاحب هذا 
التأويل كان نصرانيا رسخت فيه عقيسدة النصارى : أن الله نفخ فى مرم 
مباشرة من غير واسطة جبريل » فاذلك ,يقولون فى عيسى : ابن الله » تعالى 
عن ذلك علوا كيرا . 

وحكة تسلة الأرامل » وتطييب أنفسبن . ليس لها قيمة فى هذا 
الوضم , وماذا يضير الآرامل لو لم تذکر مرجم (© ؟ 


)١(‏ لالعصمتها کا فهم بعض الجبلة وأنكر هذا الامی بل لدناءة الزئا ودناءة 
فاعله . وقد تکون زوجة النى كافرة أوقاتلة لكنها حرة. ۰ 
(۲) ھل أن مريم لم تتزوح » والآدملة هی الى مات عنپا زوجها. 
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۳۸ - ومن سورة الاك 
قوله تعالى : (وقالوا لوكنا نسمع أو تعقل ماكنا فى أععاب السعير ) 
معنى الآية : أن الکفار حين يدخلون النار » بقولون - متحسرين ‏ لوكنا 
نسمع إنذار الوسل ماع قبول > ونعقل معناه : عقل متأمل منصف » 
لامنا وما دخلنا النار. 
قال الزخشری : ومن بدع التفاسير : أن المراد : لوكنا على مذهب 
أصحاب الحديث » أو على مذهب أصماب الرأى . كأن هذه الاية نز لت بعد 
ظبور هذين المذهبين » وكأن اثر أصحاب المذاهب والجنيدين » قد أنزل اله 
وعيدم : وكأن من كان منهؤلاء » فبو من الناجينلاحالة . وعدة المبشرين 
من الصعا به عشرة » لم يضم الهم حادى عشر() . وكان من جوز عل 
الصراط أ کثرم لم يسمعوا باسم هذین الفريقين . 
قلت : وجه البدعة فى هذا التفسير : أن صاحبه حمل الاية على معنى 
م يكن معروفا وقت التفزیل » وإتما حدث بعد ظبورالجتهدين » وافتراقهم 
المقرة وائر حمن : 
وم ومن سورة الق 


قوله تعالى ( وإن لك لاجرا غير منون ) قال الرعخشرى : غير مقطوع 


0 يعتى فى حديث واحد . وهذا لابثافى آفرادا پشروا فى أحاديثك 
متفرقة » مثل الحسن والمسين وفاطبة وخدجة وپلال وعبد الله بن سلام ؛ وقد 
استوعبت أسماءهم فى , خخ واطر دينية » . 
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أو : غير منون به عليك » لانه ثواب تستوجبه على عملك » وليس 
بتفضل ابتداء » وإنما تمن الفواضل » لا الاجور على الاعمال . 

قلت : الرأى الثانى من يدع التفاسير » مع مافيه من إساءة الادب فى 
حق الله سحانه وتعالى . وقد تکرر هذا منه فى غير موضع من كشافه . 
واه تعالى لا يجب عليه شىء » إذ هو الالق الحلق ۱ ومتبدمم بنعمه : 
فكيف بحب لهم عليه شىء الا ما 00 ؟ وما يعطيه 
من أجور لعباده الصالحين » فله فيه الملة والفضل سواء أكان ابتداء؟ آم 
0 عمل ؟ !وف الخديث المح عن الى صلى الله عليه و سل 0 0 
بدخل أحد منک الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال « ولا آنا 
الا آن تخمدنی الله برحمة منه وفضل » 

وق مع م الطبر نی عن واثلة رضى الله عنه عن رسول الله 1 ره 
E‏ أله يوم القيامة عبدا لاذنب له فیقول الله : أى 
الامرن أحب إليك ؟ أن أجريك بعملك ؟ أو بنعمتى عندك ؟ قال . يارب 
إنك تعل أنى ل أعصك . قال : خنرا عبدى بنعمة من نعمى . فا تبق له 
حسنة إلا استغرقتها تلك التعمة . فيقول : رب بنعمتك ورحمتلك ۰ فقول 
بنعمی و رحمى ۰ . 

وأما مثل قوله تعالى (ونودو! أن نلک الجتة آررئتموها با کت 
تعملون ) فالباء فيه للسببية الجعلية , بععی أن الله تعالى جعل العمل الصا 
سیب شرعيا لدخول الجنة , وهذا الجعل تفضل منه » وغذا يقول أهل الجنة 
حين یدخلو نپا ( امد ته الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) . 

ریعجبی فى هذا المعنى قول صاحب امک : إذا آراد ظهار فضله 
١ 3‏ 0 ونسب إليك . 

سرف ذلك أناقهتعالى ا بتدأخلقه بنعمدتفضلاءأولاها:نعمة الاجاد؛ 

5 أهمة مدا با حواس و پالميحة وا توفيق إلى الطاعة زغیررهاعا لاحهى» 
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کا قال تعالى ( وإن تعدو! نممة الله لاتحصوها ) فلو أن الإنسان عبد الله 
طول حياته ما أدى شكر نعمة من تلك النعم . 


کا جاء فى مسئد البزار عن أنى رضى الله عنه عن التى صلى الله عليه 
وسل قال « خر ج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين:ديوان فيه العمل المالح 
ودیوان فيه ذنو به » وديوآن فيه العم من أله عليه . فقول الله عز وجل 
لاصفر نعمة - آحسبه قال : فى دیوان‌انعم - : خذى منك منعمله صاخ . 
فنستوعب عله الصا . عم تننحی » وتقول : وعزتك ما استوفیت . وثق 


الذنوب والنعم » وقد ذهب العمل الصاح . 


فإذا آراد اقه أن برحم عبدا قال : باعبدى قد ضاعفت لك حستاتك , 
وتجاوزت عن سيئاتك : ووهيت للك تعس » فكيف إستوجب اعد على 
الله . وهو مقصر فى شكر نعمه أن بدخله الجنة بحمله؟ ! وما يعاب به 
الزخشری » عاو لته تطبيق آبات الث رآن على مذهبه الاءتزالى . ويركب فى 
نحقيق محاو لته كل صعب وذلول » ولو لا ذلك يكن لتفسيره نظيرء لانه 
أظبر وجوه ایماز 'قرآن » و بينها غاية البيان . حتى قبل فيه وف السکا کی 
صاحب مفتاح العلوم ‏ : لولا الاعرجان ء لذهبت بلاغة الق رآن . 


قوله تعالی ( سنسمه على الخرطوم ) هذه العبارة كناية عن‌غاية الا ذلال 
لان الوسم على الوجه شين » فكيف به على أ كرم موضع منه ؟ والضمير 
یمود على الوليد بن ال مخيرة . وقد خطم بالسیف يوم بدر » فبقيت مه 
على خرطومه » وهی من الاهانة والاذلال وقيل : سنعلیه يوم القيامة 
بعلامة مشوهة ‏ دين بها عن سائر السکفار »کا عادى رسو ل أنه صلی الله عليه 
وسل عداوة بان بها عنهم . 


ومن بدع التفاسير : أن اشرطوم الجر » وأن الحعنى : ستحده على 
الخرء أى على شربها وهذا المعنى ‏ وان نقل عن النضر بن شميل الإمام 
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اللغوى الثقة وما أظنه يصح عنه - بعيد عن سباق الآية , لابتلاق 
معبا بأى وجه . 
>٠‏ س ومن سورة المزمل 

قوله تعالى ( يا أيها المزمل ) نادی الله تعالى نبيه بهذا الوصفء تسجیلا 
لحالته حين رجع إلى خديحة رضى الله عنبا ‏ وفؤاده بر‌چف ‏ بعد إذ تزل 
عليه قول ( أقرأ باسم ربك ) - وهو أول وحى بتلقاه. وقال « زە لوی . 
قال لخدحة , لقد خشيت على نفسى » کا ثبت فى الصحيحين . وأعقيه بالامر 
عليك قولا ثقيلا ) . 
نائمابالليل » متزملا فقطيفة » فنبه ونودی با بجن إليه الحالة التى كانعليها 
من التزمل فى قطيفة » واستعداده للاستثقال فى النوم .کا بفعل من لايهمه 
أمر » ولايعنيه شأن ء وف أمثالهم : 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذا تورديا سعد الابل 

قذمه بالاشتمال بكسائه , وجعل ذلك خلاف الجلد والكيس . وأمر 
بأن ختار على الحجود التبجد , وعل التزمل التشمر والتخفف للعبادة 
والمجاهدة فى سيبل الله . 

قلت : قلده البيضاوى من غير تبصر . وهو نالف سیب النزو ل » 
وفيه سوء أدب فى حق الجناب النبوى !لكريم . وإذاكان الله لى يناده ياسمه 
اجرد كا نادى غيره من الأنبياء - تكرعا له . فكيف يعقل أن يناديه 
بوصف يذمه به؟! ساح الله الرخشری على هذه الجرأة الى لل بقصدها 
فيا أحسب . 
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3 ومن سورة الدر 


قوله تعالى ( إنها لاحدی الكبر نذيرا البشر ) نذيراً حال من ٍحدی» 
والضمير یمود على سقر . والمعنى : أن الله تعالى أقسم بالقمر والليل إذا 
أدبر والصبح إذا أسفر » على أن سقر إحدى الدواهی الكير ‏ حال كونبا 
ندرا لليشر . وذكر تذیرا: اما لانه معنى انذار, واما لان سقر ععی 
العذاب » واما لآن نذیرا يستوى فيه الذ کر والونه . 

وقیل فى نذیرا : إنه تمييز لاحدی الكير » وقيل : ما دلت عليه الحلةء 
ای كبرت سقر منذرة . 

ومن بدع التفاسير کا قال الزعخشرى ‏ : أن نذيرا حال من توله فى 
أول السورة ( قمفأنذر )وهو اعراب فىغاية البعد » لا بلیق إلا باختصمر ات 
الشديدة الاختصار » مثل ختصر خليل فى فقه المالكية 3 والروض لان 
القری فى فقه الشافعية » ولب ال صول » اختصار جمع الجوامع . لز كربا 
الانماری . فن هذه الکتب وأمئاها تعد بين البتداً وخبره صفحتین 
کاملتین » وبين الحال وصاحها ثلاث محائف » ونحو ذلك من التعقیدات 
الى صعبت الع » وصیر ته آشبه بالرموز و الا لفاز . 

۲ - ومن سورة الا نسان 

قوله تعالی ( انا أعتدنا للكافر بن سلاسلا و أغلالا ) قال الرعنشرى : 
فرىء سلاسل غير منون » وسلاسلا بالتنوين . وفه و جپان : 

أحدهما : أن کون هذه النون بدلا من حرف الاطلاق» وجری 
الوصل مجرى الوقف . 

والثانى : أن يكون صاحب القراءة به من ضرى برواية الشعر » ومرن 
لسانه على صرف غير ا أنصرف . 
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قلت : هذا من بدع التفاسير . فان‌القراءات السبعة » بل العشرة ليست 
مبنية على اجتهاد القراء واختيارهم , ولكنها منقولة نقل توا عن الى 
صلى الله عليه وسل . حسيا نقرر فى عل الاصول ؛ وبسطه شيخ المقرنين 
الحافظ اين الجررى فى کتاب « النشر » (© . 

وتلوین سلاسل قرأ به نافع 9) امام قراء أهل المدينة » وهو أبعد 
الناس عن رواية الشعر . ووجبه : أنه لناسية قوله ( وأغلالا ) ورعاية 
المناسبة , لحجة عرية فصيحة » ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام - مخاطب 
اللسوة اللای تمن اثازة  .‏ ارجعن مازورات غبر مأجورات ء أصل 
مأزورات : موزورات ء لانه من الوزر. لکن قبل اممزتلرعانة مأجورات 
وكثيرا ماتجد فى کتب الادب راللفة العر ببة توجيه صرف كامة غير منصر فة 
بأنه لوعاءة المناسية . 

قوله تعالى ( عينا فما تسمی سلسييلا ) معني مبلسييلا : سلسة الا نحدار 
فى الحلق » سبلة المساغ . قال الزجاج : السلسیل فى اللغة : صفة لماكان فى 
غابة السلاسة . 

قال الزمخشری : وقد عزوا إلى على رضی الله عنه : أن معناه : سل 
سيلا لپا . وهذا غير مستقم عل‌ظاهره» إلا أن يراد أن جملة قو ل القائل: 
سل سبيلا » جعلت علا للعين . کا قل : تابط شرا . وذرى حا . وسعیت 
پذلك لانه لايشرب منبا » إلا من سأل لا سبيلا بالعمل الصا . وهو مع 
صته فى العر بية تكلف وابتداع » وعزوه الى مثل على عليه السلام أبدع . 
وق شعر بعض المحدئین سل سيلا منها إلى راحة النفس براح کانپاسلسییل. 

(و) ویسطه أيضا العلامة المقرىيء انحقق عمد بن عبد السلام الفامى فى کنتاب 
, انحاذی ء وهو کتاب فى القراءات تفيس عخطوط » رأيته فى مكتيتنا . 


(۲) هو نافع بن أبى نعى » تو سلة 0+4 وهو غير نافع مولى این گم . 
وشيخ مالك . 
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قلت : فى البيت جناس نام 2 وهو من انحسنات اللفظبة فى عل البديع 
ومانقل عن على عليه السلام :لم بصح عنه , ولا شك أنه من بدع التفاسير . 


مع - ومن ممورة الا 
قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لایتکلمون إلامن أذن له 
الرحمن وقال صوابا ) اختلف فى الروح . فقيل : جبر بل عليه السلام وقيل : 
ملك عظیم من الاک > وشل : صلف من ا ملائ يقال لم : الروح . 
والاية تصور هول يوم القيامة » وما یعتری الق من خشوع و خضوع 
ف اه تعالی فه . 


ومن ل را 
ذر القر نين 0) على جبل‌قاف » فر أى تحته چبالا صفارا . فقال له : ماأنت 
وال : آنا قاف Jl.‏ : ما هذه ا لجال حولك ؟ قال : هی عروق » وما من 


() هذا الکلام مبی على أن دا القرنين ملك الدنا وطاف أرجاءها من 
مشرقها إلى مغر بأ . وروی ان أنى شيبة عن مجاهد قال : ملك الدنيا أربعة : 
مومنان : ذوالقر نين وسلمان » وكافرآن : مروذ وعيتنصر . وهذا غير يح ؛ فلم 
عاك الدنيا كلها آحد ‏ لاهؤلاء ولا غيرم . و لقد كان ملك العباسيين زمن الرشید 
والآنون ا کر من ملك ذى القرنين الذی کان ملكا على فارس » واه فى سيره 
إلى الغرب حى وصل الى أزهير : وهناك فى مکان عند الشاطىء منعزل وجد 
بو میت . والقوم الذين وجدم هناك هم السو ان وكاتوا آحاب 

حضارة وعلوم . ثم واصل سيره إلى جمة الشرق حى بلغ اند وو جد بعض 
ا لیس فها مایستر أهليا من الشمس » لاجبال ولا أتجار . 
ثم واصل السير إلى جبة شال ارش بلع ادمينا فاشتك اله أهلبا | إفساد 
يأجوج ومأجوج وإغارئهم علهم ؛ في ردما قوس بين جيلين » ٠‏ منعهم من لاغارة 
علیم صوله نحو مائة متر » وعلوه نمو ثلاثين مترا , وهو موجود فى هذا المكان 
إلى الان . ويأجوج من الروس ؛ ومأجوج من النغول . وسبی ذه القرنين ذا 
الاسم » لانه کان فى تاجه قر نان . 


143 


مدينة إلا وفها عرق من عروق . فاذا آراد الله أن لرل مدينة » أمرتى» 
فرکت عرق ذلك فتزار لت تلك الادض فقال له : باقاف أخيرى بشیء 
من عظمة الله . قال : إن شأن ر بنالعظي » وإن ورف آرضا مسيرة خمسماثة 
عام فى خمسمائة من جبال ثلج , حطم بعضها بعضاء لولا هى لاحترقت من 
حر جہن . قال : زد , قال : إن جبريل عليه السلام واقف يينيدى الله تعالى 
ترتعد فرائصهء خلتق الله م نكل رعدة ألف ملك فبؤلاء الملائكة واقفون 
بين بدی الله تعالى ؛ منكسون رژسپم . فاذا أذن الله لهم فالکلام » قالوا : 
لا إله إلا الله . و هو قوله تمالى : ( يوم بقوم الروح والملائي5 صفا 
لایتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) . 

قلت : أنعم بهذا التفسير الذی تلقاه ذوالقر نين من الامام جيل قاف !! 
وقد قاله قبل نزول القرآن ! !! ثم أنعم بالعقول الى تقبل هذا التخر يف» 
ونكتهق مولفانپا ۱۱۱ 

ولو قرأت رسالة « الصلصلة فى الزازلة » لعرفت كف بقع بعض کبار 
العلماء فى الخرافات » معتقدن أنها نهابة التحقيق ؟ ! والکال ته تعالى . 


1 س ومن سورة عبس 

قوله تعالى ( إنا صبينا الماء صبا ) أى أنزلنا الغيث ( ثم شققنا الأرض 
شقا ) أى شققناها باخر اج النبات منها . 

فال الزعخشرى : وجوز أن كون من شقها بالكراب على البقر » 
و أسند الشق الى نفسه » اسناد الفعل الى السیب . قلت : هذا على عقيدته 
الاعترالية فى أن السد علق أفعاله . وقد علقعليه ابن المنير بقوله : مارأيت 
كاليوم قط عبدا ينازع ربه ! الله تعالى يقول : ( ثم شققنا ) فيضيف فعله إلى 
ذاته حقيقة »كا أضاف بقية أفعاله من عند قوله ( من نطفة خلقه ) وهل 
جرا . وال خشری يجعل الاضافة مجازية > من باب إسناد اافعل إلى سيه . 
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وإذا جعل شق الارض مضاف إلى الحراث حقيقة : و إلى الله مجازاً » فا 
منعه أن بجعلا لحراث هوالدی صب الماء » وأنيت اب والعنب والقضب 
حقيقة ؟ وهل هما إلا وإحد؟! 
قلت : أظن أن ال خشرى لو أدرك هذا الومان الذى توصلوا فيه إلى 
إنزال المطر الصناعى لسق الأرض وزرعبا ‏ لاسند صب لاء إلى الحراث 
حقيقة ! وبعد : خمل أيات الق رآن على عقيدة معينة » أو مذهب معينَ › 
هو ولا شك - من پدع التفاسير . 


هع - ومن سورة الغاشية 
قوله تعالى : ( أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت ) الراد بالابل : 
ومن بدع التفاسير : أن الإبل هی السحاپ - 
قال الرخشری : لعله لم برد أن الإبل من أسماء السحاب » کالم 
والمرن دالرباب والغم والغين »> وغير ذلك . وإثما 0 


بالإبل کثیرا فى أشعارم > جوز آ64 ات على طريق النشیه 
وانجاز . قلت : هذا لو جیه تعیك . 


٦‏ س ومن سورة الفجر 
قوله تعالى : ( ألم تر كيف فعلر بك بعاد إرم ) عطف بيان لعاد . إعلاما 
بأنهم عاد الأول ۲ دإدم جدم الادنی ‏ ثم صار علا للقبيلة ( ذات العاد ) 
صفة للقبيلة الى هى إرم . والمعنى : أنهم کانوا طوال الأجسام . تشیبا هم 
بالاعدة + وقد شپوا ق سورة القن باعناق نخل منقعر » وق سورة | لماقة 


أججاذ خل خارية ( الى الق مثلبسا فى البلاد ) فى البطش والقوة 


145 


فقد حك الله عنهم أنهم استکیروا فى الأرض بغي ر الح وقالوا :من أشد 
منا قوة ؟ 

ومن بدع التفاسير : أن شداد ن عاد » کان ملكا قبر ملوك الدئیا . 
فدانوا لهء ومع بذكر الجنة » فقال : أبى مثليا. فى إدم فى بش 
دارى عدن وهی مديئة عظيمة قصورها من الذهب والفضة , وأساطيتبا 
من الررجد ولیاقوت » وفيا أصناف الأثهار والأنبار المطردة . با 
فى ثلا مائة سنة ء ولا ثم بناژها , ذهب إلها بأهل علکته کک 
على مسيرة بوم ليلة » بعث الله علهم صيحة من السعاءء قبلكوا . 
المراد من الایة . وأن عبد اله بن قلابة > خرج فى طلب إبل له » 0 
عليها » خمل ما قدر عليه ما “م : و بلغ خبره معاو ی فاستحضره . فص 
عليه » فبعث إلى كعب » فسأله . فقال : هی رم ذات الماد . وسيدخلما 
رجل من المسلين فى زمانك » أحمر آشقر » قصیر » على حاجبه عال 
وعلىعنقه حال ؛ مخرج فطلب إبل له . ثم التفت » فرأى ابن‌قلايق فقال : 
هذا واه ذلك الرجل : 

قلت : أخرج التعلبى من طريق عثان الداری » عن عبد الله بن صاخ 
كائب الليث » عن أبن شيعة »> عن عالد ن آیعران »عن و هب ن من 
عن عبد الله بن قلابة » آنه خرج فى طلب إبل له شر دت » فذ كر القصة 
السابقة . قال الحافظ : | ثار الوضع عليه لانحة . 

قلت : لاشك أن هذا کذب مفضوح ؛ بحب تاز به کتب التفسير عنه ‏ 
لانه يشوه جاله . والعجيب فى هذا الكذب أن يعرف كعب صفة ابن قلابة 
بتاك الدقة الدهشة ۱۱۱ كأنه حضر ولادته ! ولعله قرأ صفته فى بعض 
الکتب الى ندل على الكنوز , وتصف من يكون فتحبا على بده ! ! ! 
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۷ - ومن ممورة الضحى 
قوله تعالى (أل مد ينبا قآوى ) المعنى : أن النى صلى الله عليه وسلم 

نشا بتيماء مات أبوه وهو جنين » فأواه الله ورباه . 
قال الو خشری : ومن بدع التفاسير أنه من قوطم : درة بتيمة » وأن 
المعنى : ألم بحدك واحدا فى قريش . عدي النظير ؟ اواك ! قلت : جوز أن 
بکون من باب الاشارة . والعی : أن النی صل الله عليه وسل كان عدم 
النظير ففقرش 3 مخض الاصنام 8 وم عمدو نپا 3 وتاب قاج الجاهلة 0 
وم منخمسون فا و شد معالى الامور ٤‏ دم عون سسا فما 5 فو در ه 
تیم 3 وسط معادن غير کر عة 8 رشق شىء عل الشخص و جوده بل ناس 


غير موافقّين . فآواه الله إليه, وآ سه بوحيه . 


ومثل هذا من الاشارة يقال فى قوله - ( ووجدك ضالا فهدی ) أى 
وجدك عا لتو حرده > مفكرا فيا بحر فك به » وجمعك عليه . فبداك به 
اليه . وعرفك تفه » يتيك عليه . 


( ووجدك عائلا فاغی ) أى د جدك فقيرا إلى مز دد فض له 0 متشوقا إلى 
وصله . فأغناك ما أولاك : ووصلك إلى حضيّه وأدناك . 
8 - ومن سورة ألم نشرح 


قوله تعالى . ( فإذا فرغت فانصب ) أى إذا فرغت من صلاتك فاجتهد 
ف الدعاء ۳ 


أو : فإذا فرغت من الغرو » فاجتهد فى العبادة . 


قال الرخشری : ومن البدع : ماروى عن يعض الرافضة .انه قرأ 
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فانصب » بكسر الصاد. أى فانمب عليا للإمامة . ولو صم هذا لارافضى 
لصح للناصى أن يقرأ هکذا . ويجعله أمرا بالنصب الذى هو بنض 
على وعداوته . 
8 ومن سورة قريش 
توله تعالى ( وآهنبم من خوف ) معى الآية : أن انه تعالى آمن قريشا 
من خرف أصحاب الفيل » ومن خوف التخطف فى بلدم . 
قال الدشخشری : ومن بدع التفاسير ٠‏ وأمنهع من خوف : من آن 
تكون الخلافة فى غيرم . 
قلت : لاشك أن هذا تفسير مبتدع . لآن اللفظ لایدل عليه , 
والسياق لايشتضيه . 
ومن غرائب القراءات : ماحكاه أيضا بقوله : وقریء ( وآمنهم من 
خوف ) باخفاء النون() . 
۰ - ومن سورة الفلق 
قوله تعال ( من شر ماخلق ) قرأه بعض الغالين فى الاعترال , من شر 
نتوین شر ء وجعلما نافية . والمعتى : قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلقه, 
بل خلقه فاعله , بناء على وم . ان العبد يخلق أفعاله . وهذا تحر يف آ شم 
ببوی بصاحهه فى النار » نسآل الله السلامة والعافة . 


(۱) وجه الغرابة أن الخاء.من حروق الحلق الستة ؛ وحم النون معا 
مو الإظبار . 
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تشتمل على مسائل ثلاثة : 
عن 3 ام 

علت ما عر ضناه من تماذج ٠‏ بدع التفاسير » آلا لاتخلومن أن تکون 
خالفة الفظ الابة , أو منافية لإعرا بباء أو منافرة لسياق الکلام » أو غير 
متلاقية مع سيب النزول , أو مصادمة للدليل . ومن ثم كانت بدعيتها ۱ 
وؤجب إبعادها عن كتب التفسير » وتنقيته منها » وهی نوع من التفسیر » 
نتحينا آبواه وبينا أسبابة » وكشفنا عما تمض منه حجابه . فمن أراد أن 
يكتب فيه » فلينهج مانبجناه , و ليقتف مامبدناه . و لین على ماأسستاه » 
د ليفرع على ماأصلناء > وتا عمد ابت على أن هدانا لهذ! رماكنا لنبتدى 
لولا أن هدانا الله . 


دامر جو من اطلع عليه من أولى العلل » أن ينض عما عسى أن يكون 
فيه من خطأ أو سبو . فان الخطأ والسبوء طبيعة فى الإنسان . لاسا وقد 
كتبناه فى ظروف توالت علینا بالهموم والاكدار , وقضت بنشريد العقل 
وتشتبت الفكر » مع عدم الصديق الموافق ء والزمان المواتى » مسا يتعذر 
مع وجود بعضه إنشاء خطاب عادی ؛ فضلا عن تلف کتاب مستقل › 
فى موضوع مبتگر لم يو جد منه إلا أمثلة . ذکرت ف تفسير الكشاف » 
على سبيل الاستطراف . واقه السئول‌آن بدل‌همومتا سروراً , وأكدارنا 
صفوا وحبورا . وأن يديم عاينانعمة العقل » وأن يمع فکرنا على التأمل 


فى أياته إن قر بب مجبب . 
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سس ۳ سم 

ا اع التفسير . التفسیر الاشاری الذی يلك الصوفیه ف‌تفاسيرم 
وذلك أنهم حين بتكلمون على آية من القرآن » بقررن تفسيرها اللفظى ٠‏ 
كا ذكره المفسرون » ويأخذون منبا بعد ذلك معنى إشاريا يتصل عا 
هیضون فيه من مقامات وأحوال » ومعارق وأسرار . 

وقد ذ كرتا مثالا لذلك ق‌سورة الضحى . وهو بالاسة للتفسير اللفقی 
كنسبة الفپوم إلى النطوق » فكا أن المنطوق هو مادل عليه اللفظ فى 
عل النطق . مثل و جوب الصلاة المدلول عليه بلفظ (أفيموا الصلاة) كذلك 
التفسير اللفظی للآبة . هر ما أفاده نظميا . واقتضاه سياقها » وكا أن 
المفيوم هو مادل عليه اللفظ لاق محل انطق , مثل حر جم الضرب للوالدین 
المدلول عليه بقوله ( فلا تقل لما أف ) كن لافى محل النطق »> لاه غير 
منطوق به . كذلك التفسير الاشاری هو ما استفيد من الاية لابطريق 
لفظبا وعبارتها . 

ودلالة الإشارة معتيرة عند علاء الاصول ٠‏ فانهم لما تکلموا على 
أافاظ الكتاب والسنة » وقسموا دلالتها إلى نوعين : منطوق » ؤمفهوم . 
قسموا دلالة النطوق إلى دلالة اقتضاء ‏ ودلالة إشارة , ومثلوا للاخيرة 
بقوله تعالى ( أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى فسان ) وقالوا : دلت الال 
بطر يق المنطوق على إحلال الماع طول ايلة هیام . ویوخذ منها بطریق 
الإشارة صمة صوم من آصیح جنبا(۱) وأخد العلياء من قوله تعالى ( وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سحانه پل عباد مکرمون ) - بطريق الاشارة - أن 
الانسان لو وجد ابنه رقیقا , فاشتراه عتق عليه مجرد الشراء » لان الولدية 

(۱) لان اللياة تصدق بكل جزء من أجرائها . فن جامع فى آخر جزء منها 
بحست يكون ملاصقا لآذان الفجر . لايستطيع أن يفتسل إلا بعد الفجر فيمضى 


عليه جزء من الهار وهو جنب » فن هناكانت الاية تشير إلى حمة صومه . 
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والعيودية لانجتمعان . فسکا استخرج علاء الاصول رالفقه من ألفاظ 
القرآن والسئة بطر بى الاشارة . أحكاما تشر بعبة . حكذلك استخرج 
الصوفة بطر نكمأ علوما ريانية 5 


ومن استعمل التفسير الإشارى » من العلياء غير الصوقية : التسابورى 
2 تفسيره المطبوع امش مسر الطبرى و اسماعیل حق ۴ اسورد 
3 دون السیان ۰ 


والألومى فى تفسیره «روح العای » . وهذان التفسيران مطبوعان 
آرضا . الكنالصوفية هذا الماب أمكن , وعل الاشارات الدققة أغوص 
وهم تفاسير ختاف باختلااف عبار انهم بان عو نصة مستغلقة » مثل دعر اس 
البيان » للوريجى , و لجاز البيان فى تفسير ذانحة القرآن» للقونوى » 
ربيب أبن العر الحاتمى وتلبيذه . وبين واضحة عحكة » كتفسير النخجواقى » 
رل أرما أوضح عبارة » وأقرب فبماء وأحسن سياقا » وأسلس عذوبة 
من کتاب «البحر ا مدید فى تفسير القرآن الجيد» دنا من قبل الام » 
الإمام العلامة الولى الكبير أبى العباس أحمد بن مد بن مجيبة احستی رضی 
الله عنه » فإنه يعتبر ‏ يق - لسان الصوفية وا لمیر عنهم فى هذا الفن بذ کر 
الأية »> ويذكر مافها من وجوه الإعراب » ويتبع ذلك بذكر المعنى - 
ومصادره تفسير البیضاوی و تفسیر آن جزی وحاشية العارف أي زيد 
عند الرحن القاسى على تفسير الجلاين وما فتح الله به عليه س یذ کر 
العی الاشاری ۲ بعبأرة سلسلة » ویان عذب 7 ہی يشعر القارىء أن 
٠‏ الآيةل تتزل لاف هذا المعنى ,ول يقصد منها سواه . 

وكتب عل المقدمة الآجرؤمية شرحا بهذه الطريقة أيضا . بذ كرعيارة 
المؤلف » ويشر حا عقتضی علالنحو > ويتبعبا بالمءنى الاشاری » فیندهش 
القارىء لحسن تنزيله عبارة الجن على المانی الصوفية ۰ وضيل اليه أن ابن 
آجررم , ألف مقدمته فى عل التصوف . 
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وللعارف أبى الحسن على بن ميمون الناری شيخ ابن عر اق شرح 
ا بالتصوف أيضا > اطلعت عليه . لكنه عو بص مستغلق › 

oy 
عبد الواحد بن عاشر فى فقه المالكية . بطريق التصوف  مقلدا خطة‎ 
0 ابن تببة » اطلعت عليه » وهو مطبوع‎ 
یب انان اجون القن ول الاك نز ید‎ 


والمقصود : أ ن الصوفية 0 لم ف فهم الغرآان والسنة تلسيحات 
وإشارات » تدل على إشامات ت [هية » و تنزلات قدسية 8 


وقد كنت فى بداية طلى للع » » أقرأ شرح العارف أبى سد بن 
أب جمرة على ختصره للسخاری » على سيدنا الاستاذ الاما م الوالد رضى 
الله عنه ١‏ نكن E NEE SLE‏ 
لم پتفطن ما شراح البخارى قبله » وهى ما ألهيدالته إياها , رفتح يبا 
عليه . ویقرل لى : إن اخافظ ابن حجر » ينقل عنه كثيراً متها فى 
٠‏ فتح البارى » ويحليه بلقب « العارف , مع أنه ليس من أنصار 
الصوفية . 

وماذاك إلا لانه بقدرعلمه وفيمه ؛ ويعترف ا فتح الله به عليه وذلك 
فضل اه تیه من يشاء : واه ذو الفضل العظم . 


ست س 


دك أن أتكلم عن التفاسير المشبودة المتداولة التى (طلعت علها » 
رأبين خصائص كل تفسير منها » حسبا بظبر لی » غير متقيد برأى , 
ولا مار بعقيدة معيلنة . متحربا للصواب ف فبا أقرره وأبدية 3 
واه الموفق . 
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١‏ س قير الطبرى : تفسير جليل القدر »> بعتير من التفاسير إلى 
تعنى بالتفسير المأثور . مثل تفسير عبد بن حميد وابن أبى حاتم وابن المنذر 
دان الشيخ اءن حيان (۱) وان مردويه > ونحوم من بروون بأسانيدم 
ماورد فى تفسير الآية عن النى صلى الله عليه وسل - وهو قليل ‏ وعن 
الصحابة الذين تكلموا فى التفسير » مثل على وابن عباس وان مسعود 
وأبى بن كعب وعبد اله بن عمرو . وعن التابعينكذلك ؛ مثل سعيد بن 
جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة » 
وألى مالك الطانی والبافر وعطاء وعلقمة وعید بن سیر والشمی › 
وزد ن آسل > والسدى الکیر . غير أن تفسير الطری عتاز 
بلائة آشیاء : 


( ۱ ) ذکر اللغات » ووجوه الاعراب : والاستشباد بأشعار العرب . 


(۱) بفتح الحاء ٠‏ المهملة وتشديد المثناة التحتية , وامه عبد الله إن جعفر بن 
حیان الأصيانى ؛ ۰ شيخ ألى نعم . من مژلفاته کتاب العظمة فى مکتبتنا ختصره 
3 جلد » وکتای التوادر والتثف » وكتاب الو بيخ علقت میا قوائد » 
رهبا فى مكتيتنا وکتاب أخلاق البى صلى الله عليه وسلم » طبع بتعلیقانی عليه 
وهو غير ای حاتم عمد بن حاتم بن حبان بكر الحاء المهملة و تشدید التحية 
الموحدة » السبی . له کتاب الضعفاء » اطلعت عليه وهو فى مجلد متوسط > 
وكاب الثقات » اطلعت على نصفه تر تدبه فى جاد ضخم للحا فظل اششعی .ر 
على حروف العجم . کنات اصحیح اطلعت عل تر تیه لان بیان . وانتخيت 
مله أحاديث فى ول عيسى وغيره . طبعت منه قطعة ‏ وکاب روضة | العقلاء > 
وهو مطبوع . وغیی ذلك ۰ وق کب الحديث الطبوعة تصحف تواطأ عليه 
الصححون : وهو كتا بة آن‌ااشیخ ابن حبان با لباءالوحدق حتى کتاب ار غيب 
والرهيب الذى ام الشيخ E‏ تضطه و ترجه ۽ فمه هذا التصحيف 
من أول الكتاب إلى آخره وفيه تصحيفات أخرى كثيرة » بل فيه لمن فى 


تشكيل الاحادیت , 
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(۲) ااترجيح بين الاقوال الختلفة . 
(۳) إبداء رأيه فى تفسير الآبة بصراحة واستقلال » لا يتقيد إلا 
بالدليل من الكتاب أو لته أر لغة العرب 5 


وإن کان ی عليه (نتقاد » فو على ترجيحه بن القراءات ؛ وتضعيف 
بعضما . وهذا منه يقتضى أنه بری القراءات موكولة إلى رأى القراء . 
واجتبادم فيا ختسارونه من لف أت العرب وفجاهم . وااصو اب : آن 
القراءات موقوفة على النقل » وحيث تواترت قراءة عن النى صلى الله عليه 
وسل كقراءة نافع وحمزة واين كثير وغيرم من القراء الشبودین ۰ لم 
يز تضعيفما . لان القراءة سنة متبعة . نعم يحوز أن يكون فیا فسيم 
رأفصح ۰ وبلیغ وأبلغ ۰ 

آما اعتهاده على م قله عن كەب الا حبار ورهب بن مه وغیرهما 
من مسلة آهل الکتاب » فذاك انتقاد يتو جه على أغلب كتب التفسیر . 
وإلى لشدید العجب من علائنا المتقدمين الذين اعتمدوا على الاسرائلیات 
فى ااتفسير وغيره ناسين أن اه تعالی أخير عن أهل الکتاب آمم حرفوا 
كتهم وبدلو! فا !! وأن رسولنا صل الله عليه وسل حذرنا من 
تصد قم 11 

وأيجب من هذا أن تلك الإسراتيليات تغلغلت فى كتب العلساء » 
وتسلطت على عقوم حى صارت عندم عقيدة ۱۱ على أساسها يقبءون 
القرآن ! و بتفاصیامافسرون ماع من آيانه | فابتلاء أيوب عليه السلام. 
لم يفسر إلا عا جاء عن آهل الکتاب . وكذللك فتنة داود وسلمان » وم 
پوسف عام السلام . وق القرآن دلالة قاط على أن الذیسح 
إسماعيل عليه السلام > وكذلك مناسك الحج وشعائره . ادل على 
ذلك سا . 
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ومع هذا فان كثيراً من العلماء منهم الطبرى » ذهبوا إلى أن الذبیح 
اعاق عليه السلام . لا لدایل من السکتاب أو السنة » و لکن اعتعادً على 
کنب آهل الکتاب وتر يفهم . والحافظ السیوطی کتب رسالة فى تعيين 
الدييم , حک فا القواين » وذکر أحاديث تيد الفر یقن وهى آحادیت 
وأهية لا تساوى سماعبا م اختار التوقف عن تعین الذبیح > لتعارض 
الآدلة ۱۱۱ . 


فانظر إلىأى حد سیطرت الاسرائيليات على عقول عليائنا وتفكير ۱5۵ 
ومثل هذا ما حكوه عن هاروت وماروت > وشداد بن عاد »> و بنائه 
إرم ذات الماد » وطول عوج بن عنق » وغير ذلك ما شوه. كتب علمائتا 
وكان ثغرة تقذ مهأ الطاعنون الحاقدون ‏ 


۳ -- تفسير البغوى ؛ يعتشير من تفاسير اسلف » لان مو لفه من آمل 
الحديث » كتب تفسيره على طر قم . یذ کر معی الاب ۽ وار بده ديث 
مر قوع إسئده , أو بقول حاب أو تابعى من علاء التفسير . وقد ی 
الأقوال » ورجح بعضیا لدابل يبديه » ويل فى الصفات المتشابهة إلى 
تفویض عليها ته تعالى , مع اثباتها کا جاءت ف الق آن . 


۳ ل تفسير لنیسابودی : تفسير جليل » يشتمل على فوائد 
ونحقيقات » حك القراءات المشوورة , ويوجه ما يحتاج منها إلى توجيه . 
وعيل إلى تأديل التشابه » على طريقة المتأخرين . "م یذ كر التفسير 
الإشارى . فى ختام السورة أو الجرء . وبالخلة هو تفسير مفيد » 


لا يستغنى عنه . 


(۱) يعجبنى فى هذا الام ماجاء عن الأسمعى > قال : سأاتأبا عمره بن العلاء 
عن الذييم ؟ فقال : يا أصمعى ! أبن عرب عنك عقلك ؟ ! ومتىكان اعق عك ؟ 
وغا كان تفیل مج ؛ وهو الذى بی البيت مع ابه > والمنحر ك . 


۽ ل تفسير الرعخشرى : مهاه اللكشاف » وهو كشاف حقيقة کشف 
النقاب » عن وجوه إيجاز القرآن » وأبدع فى بیان نكتها ماشاء الله له أن 
ببدع . خصوصا النصف الأول منه , فقد اعتراه فى النصف الثانى ملال» . 
وفسر مافالقرآن من الأ بات المتشاءبة فى الصفات وغيرها بوجوه من الجاز 
أو الاستعارة القثبلية على طريقة علماء البيان . وسکنه رسوخه فى هذا 
العم » من تطبیق ذلك فى يسر وسبولة » من غيرتعسف ولااستکراه . مع 
٠‏ ماسديه أحيانا من تناسب بين جمل من الابات حتى تبدو للقارىء واضحعة 
الترابط » آخذا بعضها حجزة بعض . و بمكن أن نقول غير مسرفين :كل 
من كتب فى التفسير بعده من الناحية البلاغية ‏ فبو عالة عليه . لكن 
تنتقد عليه أشياء : 


)۱( عاولته تطیق آيات القرآن على مذهبه الاعتزالى : کا سق 
لتنیه عليه . 

(؟ ) ولعه بحكاية القراءات الشاذة » وتکلف توجهبا بغرائب اللغة 
ونوادر الإعراب . وقد مدح بعضبا بان القارىء بها من آفصح الناس › 
وأمضغهم للشيح والقيصوم : یکنی بذاك عن خلوص عربيته » وسلامتها 
من أى لكنة . 

(۳) تبجمه على بعض القراءات المتواثرة (2 , أر توجیپه لبعضيا ها 
يغيد أن القراءة مسألة اجتهادية . فن الأول ماتفوه به عن قراءة ان كثير 
عند قوله تعالى ( وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركاؤم ) 

)١(‏ ولا شكلم الفقيه ابن حجر الميتهى فى الرواجر عل‌قوله تعالى ( قل فما 
إثم كبير ) ووجه قرأءق كبير وكثير ؛ قال : وعا حب على الشکلم فى ترجيه 
القراءات أن بوجه كلا من غير تعرض لتضعيف قراءة مقواترة ؛ وما وقع من 
ذلك للرعنشرى وغيره فى مواضع ‏ فهو من زللیم وخطهم ۰ ۱ه. 
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ومن الثانى ماذكره فى ( سلاسلا وأغلالا ) وللعلامة الملبىعليه حاشية كييرة 
عتعه ۰ تقح فى حوستة مجلدات . كثيرة الفوائد والتحقيقات ؛ فما مناقشات 
قسمة 3 مخحخيصات لآراء ال خشرى 8 


وكان الطبى مع تقدمه فى علوم البلاغة والعربية والكلام والماطق 
ذا خيرة جيدة باطدیت » فعزا معظم أحاديث الكشاف » عزوا يدل على 
اطلاعه ومشار کته . وهله الحاشة جدبرة بأن تطبع » وقد کان سبدنا 
الاستاذ الامام الوالد رضی الله عنه معجبابها وهو الذی لفت نظری لپا . 

ه - تفسير الرازی : تفسیر قم يعتى بتحریر السائل الكلامية 
وهذا فنه اإذى برز فيه . وقد قبل عنه : فبه كل شىء إلا التفسیر . وفى هذا 
القول لو ومبالغة . وإلا فهو من جبة الکلام على الابات ؛ وما قبها من 
اللغات والقواند » لايقل عن أى تفسير من التفاسير المبمة » إن لم يق 
عليه . وإنكان و خذ عليه شىء فبو أنه يقصر فى بعض الا بات أوالسور 
تقصيراً لابلیق بمثله . کا يؤخذ عليه أيضا أنه قد يقرر فى الآية معنى » صح 
الحديث فيها مخلافه , وعذره فى هذا أنه لايعرف عل الحديث () . 


> - تفسير القرطى : تفسير عظم » عنى ببيان الأحكام المستخر جة 
من الا پات > مع ذكر الاحادیت الواردة فى الموضوع ۰ وبيان اللغات 
والاعراب الذی يتوقف عليه فهم الآية » وتحليل نظما > ولا عيب فيه 
إلاانسياقه مع الإسرائيليات فى بعض الأحيان . 


۷ - تفسير الخازن . مختصر من تقسير البغوى » وهوكاف ق فہم 
القرآن . يذكر الأحكام وال حادیث منسوبة إلى خر جما من أحما ب الكتب 
(۱) کا أنه يتبجم على بعض علاء الحديث أحيانا . فقد تهجم عل إن خز مة » 


وقال - عن كتاب التوحيد له كلة شديدة » وذلك عند تفسير قوله تعالى ( ليس 
كثله شیء ) فى سورة الشودى . 


الستة » أو البغوى ان لم مد الحديث عند غيره . وعيبه الوحيد : ذکر 
القصص ال-آخوذة عن الإسرائيليات . ولو حذفت منه تلك القضص › 
لكأن :فسيراً فى غاية الجودة . 

۸ - تفسیر البيضارى مختدر من الکشاف » غير أنه أعرض عن 
حكاية القراءات الشاذة إلافى القليل . ؤالتزم مذهب الاشمرية , وقد ينساق 
مع الرعنشرى آحیانا تقليداً من غبر تمحيص » وفيه تحقيقات رائعة » وعليه 
حواشى للقوتوى وزاده والشهاب الخفاجى , فيا حوث وحقيقات > 
والاخيرة آرسعیا رأكثرها فوائد. 

4 س تسیر آی السعود() ۱ 

۰ تسیر النسق » ختصران من تفسير الکشداف ء مع استیدال 
آواء الأشعرية باراء المعتزلة . وفیما مع ذلك تحقیقات نفيسة . 

ووس تفسير ان كثير . تقسير سلق متشدد فى سلفيته » يعنى بذ کر 
الأحاديث الواردة فى موضوع الا > مع بیان رتتها غالبا . ويذكر 
أقوال الصدابة والتابعين » وينيه على الاسم اثیلیات . وقد قصر فى بعض 
الآبات , فلا يتوف السکلام علا کا ينبغى , ومن تشدده فى سلفيته : 
أنه جعل قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) جلة مستقلة »> وقوله تعالى 
(وف الأرض بعل مرک و جهر! ) جملة مستأنفة ‏ ليبان شمول عل اه بيع 
الخلوقات » و حك الإجماع على أنالته فى السماء . ووسم من قال خلافذلك 


باه من الخشوية ۽ و هو متأثر بان امه ۳ 


۳ سب تفسير أبى حیان الاندلسی » تفسير جيل جدأ › عى کا ب 


القراءات الشپورة وتوجيهها »> مع بان الا عراب بنا شافیا ‏ ومنافشة 
الرخشری فا أخطأ فيه من ذلك . وبتحرى التنببه على الاسرائيليات . 


() للشو عليش عليه حاشية فى تسعة أجزاء اطلعت علبا وهی مخطوطة 
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مع اشتاله على تحقيقات نفيسة » وقد تعرض لابن تيمية » وذكر أنه اغتر 
به أول الامر فدحه » ثم تبين له خلاف ذلك , فذمه وحط عليه » وذکر 
بعض عيوبه . لكن القاامين على طبع التفسير حذفوا منه ذم ابن ثيمية » 
غيرة منهم عليه 07 . 

۳ د ومن مصادر أبى حيان : تفسير ان عطية وهو نفسير مهم 
جدا . طبعت مقدمته , وهی تدل عل علو قدره . 

» دنه تفير البرهان المقاعى , تفسير جميل جدا فيه حوث قيمة‎ ١4 

وأم ما متاز به التزام بیان المناسبة بينالسور والأيات » وهذا شىء لم سبق 
سود القرآن » وأرجو أن يوفقنى إلى تالف كتاب آخر » ق بیان المناسبة 
ين آبانه . 
ونفائس » وما متاز به أنه ضر کل بسملة فى القرآن » تفسير! غير تفسير 
سا بقتيا . 
١١‏ - تفسير الطبرسى الشيعى » تفسير جميلجدا , يتكلم على الاعراب 
و توجبه القراءات بما يدل على اطلاع فى علوم اللغة العربية . وكلامه على 
معان الا بات 2 دل عل حقيقه 0 و دفه نظره 0 غير أنه يرجم آراء شيعية ) 
كا يفعل الرمخشری فى ترجيم أرائه الاعتزالية . 

۱۷ سه تسیر الثعالى 2 ختصر من تفسير ابن عطية > وه فوائد 


وعقیقات ‏ عیث يكن من يقتصر عليه . 


30 ذف المرحوم أمين اخابی جين طبع الميزان للذهی کل عل 
من أثر وقع فى ترجه أن ع آي کاود و کت فا ره فلن ن ممع أن الا 


غير يح ۰ 
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۸ - تفسير أبن جزى . نفسير عنتصر مفيد » يحكى أصح الاقوال 
ويذكر أصح الاعاریب » كتب فى أوله مقدمة مر عط التفسير » فى 
غابة الإفادة . 1 

٩‏ - تفسير الجلالين . تفسير مختصر جداً ؛ لا يفييد المبتدى؛ 
ولا حتاج اليه المتبى » يفساق مع الإسرائيليات » ولا يحرر موضوعا ؛ 
کا لا کشف عن نكتة فى آية . 

۰ - وللعارف أ يزيد عبد الرحن الفامى عليه حاشية » فما تحقيقات 
مفيدة , وهو أول من كتب عليه حاشية . ۱ 

۱ - ثم كتب الهیخ ابمل حاشية كبيرة » تعتیر تما له با تنقله فى 
معظم الایات » عن كثي رمن كتب التفاسير مابوضم المعنى » ويبين المراد . 

۲ - ثم کتب لبیذه العارف الصاوى حاشية فپا تحقيقات رائعة › 
إلا آنه تمد الإبرريلات: 


۳ - آما حاشية الم لين على الجلالين , فلابأس بها فى اجلة » ولاتخاو 

۲6 س تفسير السيوطى . اسه ١‏ الدر النشور فى التفسير بالمأئورء 
يذكر فىكل آية ماورد فيا من الاحادیت والاثار , مستوعبا فى ذلك غاية 
الاسنيعاب » غير أنه لابين رتبة الاحاديك إلا قليلا » رمع کو نه التزم أن 
لايذكر فيه حديئاً واهيا أو موضوعا لم يف مما التزم به » والكال لله 
تعالى . 

۵ - تفسير أبن ية » سبق اكلام عليه . 

۳٦‏ — تفسير روح‌لببان 8 تفسير جيك » أحسن تاخص ما ىالبيضاوى 
وحواشيه وأب السعود من نسكات وفوائد » مع إضافة بعض الإشارات 
الصوفة . وبعد تفسير الأبة باللذة العر بية ء بذ کر تفسيرها باللغة التركية ء 
وهذا عمل مقمد . 
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۷ — تفسير الشوكاق تسیر رسط ین الإجاز والاطئاب 4 هی 
بدان المفردات اللخوية ۰ ویتکلم على معنى الآبة جملة . مع الإشارة إلى 
القراءات المشهورة » وذكر الاحاديث و الاثار , منقولة من تفسير الدر 
المثور ¢ فبو تفسير جد مقيد 8 


۲۸ - لفسير الفوتى » تفسير مستمد من الیضاوی . لكنه سبل 
مبسوط العبارة » و لا خلو من فوائد . وهو مخطوط ل بطبع . 

۹ - تفسير الميرغنى . تفسير ختصر » لکنه مفيد . سبل العبارة ؛ 
خال من الاصطلاحاتالعليية المعقدة ¢ ستفید منهالمتدى دمن ف حك 
لوضوح أسلوبه . 


ونب تان اللوي . تفسير مهم بديع » لخص مافى سکاف 
و حاشية الشهاب على البيضاوى من نكات بيانية » ومباحث فنية .کا مخص 
مافى تفسير الرازى من عوث عقلية وكلامية . ومرج ذلك كله بأسلو به 
الآدبى البليغ . وأضاف إليه مانقله عن تفسير السيوطى من الاحاديث 
والآثارء وما ذكره مر بعض الاشارات الصوفة . فكان تفسير! 
منقطعالنظير . 

وم - تفسير القنتّو'جى ملك بمو بال باطند . تفسير ملخصمن تفسير 
ابن كثير » وهو سا أيضا على طريقته, ولا خلو من نكات وفوائد . 

۲ - تفسير القاسمى . تفسير لا بأس به , عیل إلى وضوح العبارة » 
وتيسيط الحث الذى يتعرض له . مع جنوح إلى الاجتباد والاستقلال فى 
الرأى » وقدينساق معالاسر ائيليات أحرانا . و حین‌آرید تقدعه إلىالمطبعة . 
آشرف على طبعة تخص فى عقله شىء . زرته مرة بیته » فأطلعنى على نسخة 
التفسير خط القاسمی » سلبها إليهابنه لیشرف على طبعما . فإذا هو قد ضرب 
بالق ال حر على حث النسخ الذی ذكره المؤاف عند قوله تعال ( سبقول 


السفباء من الناس ما ولام عن قبلتهم التىكانوا علما ) فسألته عن سیب 
شطب هذا البحت ؟ فقال : لآنه لابلیق عفام‌القاسمی الذى كان يسميه الشیخ 
رشيد رضا : عام شام . قذفته و حذفت ماکان من قله عدم الفائدة ؛ 
قليل الجدوى . قلت له لكن هذا باق الامانة العلسة , 


فقال : التفسيرلم يطبعقبل الآن , ولا أحد يعرف ماحذفمنه , ويل 
المفسر ‏ وهو نقيب الحامين بدمشق ‏ أباح لى التصرف فيه حسها أراه 
مصلحة » وهذه البدوث لاتليق بالقاسمى و شیر ته العلية . قلت له : اتركها 
کا كتا المؤلف » , وعلق علا برأيك . فأبى » وأصر على حذفهاء وبناء 
على هذا فالتفسير المذكور ناقص فى عدة «واضع » وهذه خياتة علبية ء 
ماکان ينبغى أن تحصل 0١‏ , رلا حول ولا قوة إلا بالقه الى العظم . ثم 
تبييضه صباح يوم الاحد السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أدبم 
وان وثلاثمائة وألف هرت . 

هذا وأنا الفقير إلى عفو اه ورحته أبو الفضل عبد الله ابن الامام 
الحافظ الجتبد . القطب الرباتى شمس الدين آی عبد الله عمد این الولى 
الكبير السيد الصديق اين العلامة الكبير والقطب الشبير اليد مد ابن 
العارف ,الله السيد د أبن السيد قاسم ابن السيد تمد ان الول ‌الشمير السيد 
عبد المؤمن !بن السيد مد ابن السيد عبد المؤمن ابن القطب الكبير السيد 


(۱) ۸ أذ كر تفسير الشبيخ طتطاوى جوهرى المسمى , جواهر القرآن , لان 
ليس تفسير| بالعی الفپوم من لفظ التفسير :ولا حشر فيه حقائق علية عن 
الفلك والنبات والحيوان ؛ وم بر اع ربطها بألفاظ القرآن وآياته » مامت ميعثرة 
غير متناسقة . وقد اجتمعت به فوجدته بسطا فى تفكيره » وکان نیاتما کللعری 
وأخيرته بأنتفسيره متداول عند ابالمغرب . فأبدىلى يجبه من أنيكون فا مغرب 
ناس يفهمون كلامه ! 1 ثم وجدت تلميذه الاستاذ حن |حمد آخذ عليه مثل هذا 
فى مقدمة كتابه , التفسير العلی للآيات الكو بة فى القرآن » 
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عبد المؤمن صاحب الكرامات فى حباته وبعد وفاته ان السيد الحسن ان 
السيد تمد ابن السيد عبد الله ابن السيد احمد ابن السيد عبد الله ابن السيد 
عیسی أبن السید سعيد أبن السيد مسعود أبن السيد الفضيل أبن السيد على 
ابن السيد عمر ابن اسيد العرق أبن اأسيد علال اين السيد موسی أبن 
السيد اد ابن اسید داود اين مولانا ادريس دفين فاس ويس أدريس 
الازهر ان مولانا ادس الا كن موی دولة الادارسة ارت 
و ناشر لواء الاسلام فى أصقاعه » ابن الامام السید عبد القه امحصن _ أحد 
شیوخ الامام مالاك - أبن اليد الحسن ای ابن سيدنا الحسن ااسبط أبن 
سيدنا على وفاطمة الزهراء عليم السلا 


ووالدی : هى التقية ااصاة العقيفة القانتة الطاهرة الشر فة الكرعة 
الخاق » السخية الید(۱) بنت العارق بارت : التالولكتاب الله المكثرذ کر الله 
السيد عد الحفيظ ابن العلامة الولى اكير السيد أحدد ‏ سلك طريق 
عل جدی سيدى اجاج اد وفتح له على یک ده 3۴ أن جدی 
أخذ عنه 0 ابن الإمام العلامة الولى ااشمیر السيد امد بن سه 
الحسنى صدا حب التفسير الا ار إليه : وقد ذكر أسية ق قير سه فنا 
اتصل بالحسن بن على علهما السللام » من جبة الاب والآم » والمد له . 


() كانت ها فراسة حادة » ونظر صائب . فهبى تنظر ينود اله کا جاء فى 
الحديث . توقبت شبيدة جمع > » لبلة الاثنين السابع والعشر بن من رمضان 
سنة . عو ودفنت پالر او بة الصدشة . ولا توق سيدثا الإمام الوالد رضى اله 
لدم الأربعاء سادس شوال سنة بو۱۳ آردنا أن تتقلما دفن جانبه » 
NR‏ الحفيظ : فوجدنا جسمها 
سلا ء وکفنها سام کآنہا دفنت فى تلك الساعة . وقد صح فى الحديث عن النى 
اا ل د الشهادة سبع سوی القتل فى سيل الله + الطون شین : 
IE‏ > و صاحپذأت انب شپید » والمطعونشهيد » وصاحب ا لحر یق د 
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ولدت مديئة طنجة ؛ وهی أحسن مدر المغرب موقعا . وأعد لها 
مناخا , وأ.بجبا منظر! . وأصل [قامة عائلتتا بقسلة بى ی 
غمارة ‏ بضم الغين ‏ فى قر بة كان ما ا بم التاء وسکون الجم - بيت 
وزاويتنا 000 أجدادنا . ولنا الزعامة الدينية فى قبائل 
لا بقطعون فى أمر من الامور التى تهمهم فى مصالحم إلا بعد الرجوع إلينا . 

ولا خطب مولانا الإمام الوالد رضى اله عه ینت خاله السيد 
عبد الحفيظ ‏ وكان مقما بطنجة ‏ شرط عليه الإقامة بها . فوافقه وأقام 
بطنجة ؛ وبی با زواية كبيرة » درس فبا التفسير »کا درس فى الجامع 
الكبير بطنجة صحيم البخارى , وعختصر خليل فى فقه المالكية » وألفية 
أبن مالك فى علوم العر بية , و همزبة . الموصیری ف السيرة الشویة وغير 
ذلك . وأقام العلل والتصوف سوقا رائجة » وتخرج بهعلاء ۰ كان منهم 
مدر سون وقضاة وغيرم » واتنشر بسيبه فى أرجاء البلدة ذكر اله () . 

فى هذا البيت س بيت الم والصلاح والولاية - نشأت » و بلبان 
الفضل غذيت . حفظت القرآن بقراءة ورش » و أنقنت رسه حتی كان 
برجع إل فيه كبار القراء . ثم شرعت فى حفظ بعض التون كألفية ابن 
مالك فى العربية »> وختصی خليل فى الفقه » والار بعين الثووية » وبلوغ 
المرام فى الحديث . 


= شهيد . والنی‌عوت حت الهدمشهيد ؛ والی د 
المرأة جع - مثلثة الم ب إذا ماتت بالنفاس وو لدها فى بعم 

(۱) وأقام بها قبله من العلامة الولى الصا السيد 5 اللي والطريق 
لکن على طقس وفك کت سنا كار قاس يفا یه ن بالواوية الحراقية 
بشارع دار البارود » وعليه ضرع بزاد .كان صالخا شا » له کرامات . وکان 
أسن من سبدنا الوالد رحمهما الله درضی عثيما . 
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ثم حضرت المقدمة الأجرومية بشرح الازهری على ابن عبتنا الفقيه 
الاجل اليد جمد ن عبد المد ء دعل شقيقنا امسافظ أبى الفيض 
رجه الله . 

عم رحلت إلى فاس لقراءة العلل امع القرويين. أكير جامع بالشمال 
الأفريق 5 را كين من الأزهر وأقدم . وفه خر جعلياء المغرب : ودردس 
فيه أيو بكر ان العر بى المعافرى ء وی الدن ان العربى الحانمى , واين 
خلدون » وأبو الحسن الشائلى » وابن غازی وزروق وغيرم . 

خضرت الألفية بشرح المكودى على العلامة الحسيب النسيب السيد 
الحبيب المباجى کا حضرت عليه فى مختصر خليل بشرح الخرشى ؛ والسم 
بشرح القويسنى فى المنطق . 

وحضرت الآلفية بشرح ان عقيل على العلامة الشيخ مد بفتح 
الم الأول ابن الحاج » مع مراجعة حاشیی ااسجاعی رالخضرى . 

وحضرت الالفية أيضا بشرح التوضیح لابن هشام » مع مراجعة 
التصرج لزهری » وحاشية الطيب بن كبيران على التوضيمأ يضا » وپشرح 
المكودى مع مر اجعة حاشية أبن الاج » على ابن احشی العلامة الشيسخ 
محمد بن الاج . کاحضرت عليه فی ختصر خليل بشرح الخرثى » وحضرت 
عليه جملة كبيرة من یح البخارى بالجامع الإدريسى > وكان قوى الحافظة , 
پبدی إمجابه بالحافظ ابن حجر » ویتورك على العنى فى اعتراضانه عليه ٠‏ 
ويقول عنه بعد حکاية اعتراضه : كأ به لم يفم كلام الحسافظ » ثم 
تعیب عله , 

رلا وصل فى قراءة ابخاری إلىكتاب الجباد والخازی > بعث إليه 
حا فاس الفرنسى وطلب منه أن يتخطى هذا الباب إلى غيره » ويقرأ 
ما بعده » فامتنع عن الدرس أياما » وبعد مراجعة وکلام حصل الاتفاق 
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على أن ۳1 كان الجباد ¢ على ألا تسج ۴ لشرح 0 وهذا أوع من 
الضغط الذى كان مار سه الاستعار الفرنمى فى المغرب . 

و حشرت باب الجنايات والقصاص هن نهر خايل شرم الخرثى 
على العلامة امحقق السيد أحمد القادری , 

وحضرت ف الختصر أيضا على [مام جامع القرويين العلامة. السید 
إدراس الرا کشی وكان على عليه و فضله فيه غفلة 

كا حضرت ف انختصر أيضا على العلامة الشیخ محمد المنهاجى » 
وحضرت من باب الاجارة إلى الآخر من شرح الدردير لخليمل ؛ على 
العلامة الشيخ عبد أل رحمن بن لقرشی ‏ القاضى . و حضرت مواضع من 
ختصر خليل بشرح عبد الباق الزرقالى على شيخ خ اساعه العلامة ااسید 
عبد الله الفضيق . ڳا حضرت عليه رسالة ارم كان عنتا بارعا . 

و حطرت فرائض ختصر خليل بشرح ارش وحاشية شيخ ابلماعه 
السيد أحمد بن الخياط ۰ على العلامة الشیخ أل الشتاء الصنباجی » وكان 
صالخا خشن المعيشة و االس » وهو شقيق آشیخ محمد الصنهاجی ااساق . 

وحضرت المقدمة الأجرومية على شيخ المساعة بفاس العلامة السيد 
أحمد بن الميلانى الامغاری » وحضر عليه معظم العلماء تيرك EE‏ 

عليه مواضع من مختصر خليل بشرح الخرثى . 

ر حضرت عل العلامة القاضى اليد الحسين العر ای جم الجوامع 
بشرح امحل »> و تفسير الجلاابن عاشية الصاوى . 

و حطر ت مث الاداء والقضاء عن مقدمة م الجوامع :۰ على العلامة 
الوقن السید الراضی الحخش 3 وكأن منقطع النظير ف التحقيق 


وحضرت مقدمة جع الجوامع بشرح انحل على العلامة الحقق القاضى 
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العباس ابن ألى بكر البناتى » کا خضرت عليه قسم التوحيد من منظومة 
ان عاشر وذكر مرة نيدرس الاصول حديثا لم يعرف رتيته ٠‏ فبينتها له . 
فسألى من أفت ؟ فاننسبت له » فقال : تیار الله » الدر من معدتة 
لا پستخوب . و طلست منه مرة فتوی فقمية فى خصومة كانت بين بعض 
الاخوان . فسألی هل بطلع علا والدك ؟ قات : نعم . قال : إذأ يحب 
التدقيق فا » لان والدك ف الم يف . 

وأخذت عنه أيضا شرح البنانى على السل فى المنطق . کا أخذت عنه 
القولات . وأجاز لى اجازة عامة کتها لى خطه ۰ کا أجاز لى الشيخ محمد 
ان احاج السابق » والسيد المبدى العزوزى الذى روى عن اليد مر تفي 
ار بیدی شارح القاموس » بو اسعلتین , 

تم رجع من الشام إلى فاس العلامة امحسدت الولی الصا السيد محمد 
ان جعفر الکتانی » فلازمته و استفدت منه . 

م رجعت إل طنجة » فدرست بالزاوية اأصديقية لبعض ياء 
الطلية والإخوان الملقدمة الآجرومية ررسالة ابن أب زيد بشرح 
أبى امسن . وكتبت إذذاك شرحا على الآجرومية : يعتبر أكبر شرح 
رأكثره فوائد > بعد أن راجعت من شرو حبا وحواشها ما بنیف على 
العشرين . منها شرح الراعى وهو مخطوط » وشرح الشيخ أحمد بابا 
السوداق » وهو مطبوع بفاس مع حاشية السيد المبدى الوزاتى عليه . 
وشرح الشيخ على بركة التطرای ۰ وعليه ضريح بزار بمدينة تطوان » 
وشرحه هذا مخطوط . وشرح سیدی أحمد أبن تجيبة , وحاشية الفيشى 
٠‏ على الازهری وهما مخطوطان أيضا . وعرضته على سیدنا الاستاذ الامام 
الوالد رضى الله عنه فاصلح فيه مواضع مخطه وأقره وسماه شقیقنا الحافظ 
أ بو القبيض رحه أله تعالى « تشيد البای لو ضيح ما حوتة المقددمة 
الأجرومية من الحقائق زالعای » . 
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وكنت إلى جانب هذا أقوم باختصار كتاب , إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من عل الاصول » للشوكانى بأسلوب غير أسلوب « حصول 
المأمول» لقنو جى مع حضورى على سيدنا الامام الوالد رضى اله عنه 
فى دسالة ان ألى زيد بشرح أنبى الحسن 4 دف شرح العارف أبى محمد ان 
ألى جرة غتصره البخارى قبل أن.يطبع . ركنت أرجع إليه فى مواضع 
من کتاب , مغنى اللبيب , كانت تشكل على » فيش رحبا لى . وقد ترأت هذا 
السكتاب مع‌مراجعة شرح‌الدمامیی وحواث ىالآمير والدسوق دعبدامادی 
بجا الا بياری ؛ وانتفعت .هكشيراً كا انتفعت بكتاب ٠‏ الاشياه رالنظاتر 
النحوية » للسيوطى وكان من مراجعى فى شرح الأجرومية (© . 


ركعت و ا أخرى ق ءسائل خوية عو «صه 3 باشارة سید نا الامام 
الو اله رضى لله كنك > ألذى كان بشجعی‌عل البحث والكتاية 3 و در بیعل 
معرفة المظان . و اخذنی کانبه . أكتب له الفتاوی الى عررها إلى الجبات 
اة من أنحاء ا مغرب 19 و تارة امری فأمضيبا تاسعی ۰ وكان 
آصدقانه یی على معرفى وفبعى . 

۱( قرأت فى کشب النحو كثير| 0 سمل شرح المرادى وبدر ألدين ان مالك 
والسوطى ودحلان على الآلفية : والاول مخطوط ‏ والثلائة بعده مطبوعةء 
وحاشیی الط رنباطی ويس العليمى عاما أيضا وشرح النسبيل لان عقيل طوط : 
الموامع شرح مج الجوامع للسبيومطى 3 والاقتراح ف أصول الحو له 
شدي الشوق للاطلاع عل کاب شرح المفصل لابن بعش حى طبع وحقق الله 
آمنچق بااطلاع علمه 0 دقر أت شرح ال المجرادى » وغير ذلك . 

(۱) فكانت فتاواه فى ماية الدقة والتحرير وکان لابتقيد عنعب مالك النی 
بلغ فيه رتبة الاجتهاد بل كان يفتى ببقية المذاهب الار بمة » وكان مع هذا وأسع 
الاطلاع فى فقه الريدية والامامية والإياضية . 
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وجاء. مرة الاستاذ الادب الشيخ عمد بن العباشی .كيرج وهو 
من تلامیده » وله مؤلفات - برسمالة شرح قبا یات آن مالك 
الى مطلعها : 

ال أقول لمن ترجى وفایته ‏ ق المستجير فياه قوه فى قينا(؟) 

وعرضها غليه لسدی رأيه فا , فقال له : آعرضیا على فلان ‏ بعنیی - 
له بهذا ال عفر فه جدة عبان بارا وفال ل إن اسید. مرن 
بعرض الرسالة عليك . وأثى على علاك وفهمات ‏ فقر أتها وآبدت له رأبى 
فيها . وکان بتحدت إلى ساعات طويلة عن الكتب العلمية فى ختلف العلوم» 
فيعطنىفكرة عن كل كتاب وما متاز به عنغيره : المطبوع منواو المخطوط. 
وكانت حافظته قوية جدا . إذا أفاض ف‌موضوع أتىفيه يها بدهش السامع . 
وکنت أتكلم معه مرة فى مسائل محوية » وجاء ذكر لفظ ( البتة ) وهل 
هو بهمزة وصل ؟ أو قطع ؟ فقاللی : تكلم عليه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
وحک فيه الو جين واختار الوصل . 

كا حكاهما الآأزهرى فى التصريم واختار القطم , وعين لى الوضع 
فى الكتابين » فو جدتبما کا قال . وقال ی مرة فى بعض خطاباته إلى : أنت 
فقيه حدث صوق . و تلقنت منه طر بق الشاذلیه کا ثلقنه من شبخه القطب . 
الكبير سيدى محمد بن إراهي عن شيخه العارف أنحب الرباق سیدی 
عبد الواحد بنانى ‏ عن شيخه العارف أمحبوب سیدی محمد أيوب » عن 
جدنا القطب الخوث الجامع سدى الخاج هدن عبد المؤمن الخاری » 
عن قطب الواصلین مولاى المرب الدرقارى » وبقية السلسلة 

(۲۷) وهی فى الأفعال الى بجىء فعل الامر منها على جرف واد نبا معتلة 
الفاء. راللام ؛ نحو وق ودعى ووسى ووثى ووفء؛وقرأت رسالة فشرحها أيضا 


الشيخ مصطنی البدرى الدمتاطی ۲ 
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مذكورة فى أول ٠‏ إيقاظ ام بشرح الح » لجدنا سيدى هد 
أن یه . 


ثم أذن مؤذن الرحيل إلى مصر » فرکینا باخرة ياينيسة من جبل 
طارق أنا وشقیق الأكير الحافظ آبو افیض رحه الم رشقیق الاصفر 
منى العلامة ااسید محمد الزمزی » ومعنا أحد الاخوان الصديقيين امه 
أحمد عبد السلام انشرق » وشهرته الحاج شکاره رجه اه () . 

وقفت الباخرة بنا فى مالطة » فنزلنا إلا » وشمدنا شوارعبا 
ومعالمها » ولنة آهلبا ‏ ثثها عربی , وثلثاها اجلیزی . لام كانوا 
مسلین 29 يتكلمون العربية لغة القرآن » لكن الاستعار الانحلميزي 
يمكن منهم » فسلییم ديهم ولفتیم . وهكذا فعل الاستعار الاسیای 
فى الاندلس » والاستعار الابطالی فى صقلیتة » وهكذا حاول أن يفعل 
الاستمار الفرئسى ف البرير بالغرب » وهذه هی خطة الاستعار فى کل 
مکان وزمان . 


ثم واصات الباخرة سيرها » فوصلت إلى الاسکندرية آواخر 


(۱) کان ملاز ما لخدمة شعيق الحافظط ألى الفيض من صغره ٠‏ وحفظ معه 
القرآن فى السکتاب النی کان پرادیتنا » وهو من‌تلامیذ سيدنا الامام الوالد دضی 
اله عنه فى الطريقة الصديقية » توفى محطة کفر الریای ودفن عة قرية قرية 
کون عله كر أمات . 

(۲) فتحت جزيرة مالطه سنة ۲۵۵ مجرية ٠‏ فتحما آب والفرانیق مدي ن|حمدين 
الاغلب 3 وأسرملكيا . و یت صقلية سس TY‏ فتحها ؤيادة أله بنأبراهم 
أن الأغلب » أرسل افتحپا جیشا بقيادة أسد بن الفرات صاحب كناب الاسدية 
فى مذهب مالك , 
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شعيان 7 ۱۳:۹ مجر ده 5 نز لا فا عاد فرب نا اسه الحاج کیل 
اجزنتای 1 وق الاسیوع الأول دن رمضمان و صلا إلى القاهرة 
العز ید 1 واستأجرنا سا ف شارع سکحکین 3 جوار الشيح الدردير 4 
و لعل أنتهاء رمضان و اجازة العید ؛ التصقت بالازهر ۱ 

ضرت بالقسم العالى منهاج البيضاوى بشرح الاستوی فى الاصول . 
على الشیخ جامد اد 8 

۱ سرت نویه ا رامع رح اعل من کناب اامیاس إلى الآخر :۰ 
على اعلامة احقق اشیخ محمد حسانين خلوف العدوی , © حضرت عليه 
رممالة آداب أليحث والمناظرة 0 واستجزنه فو جرد نه لا عرف معی 
الاجازه ۰ 

وجرت السم برح اللوی و حاستة الصان على الشيخ عبد المادر 
او نتایی 3 رواق المغاربة 3 

و حورا تك اذب شرح اشبیصی ی المنطق 3 على الم لا مة 
الحقق البسارع الشيخ حمر د الإمام عبد الرحن المنصورى . أيحبت 
عه قنك os‏ ماعو ANE‏ والففيه اللاو + 
فتعرفت به وزرته فى بيته بشبرا : وأطلعنى على مكتيته القيمة . 

و لا عم أن عندنا عفر یج آحادیت الکشاف للزيلعى' 3 طلب می عار ته 
إباه پنسخد . کا طلب منى أن أحث له عن حاشية أبن سعید التونسی 
على الاشوی ولو با ستدض از ها من آو ڏس 0 لاله كان معدياً ا 1 
الايجاب (۱) . معت مزه حدیث الرحة المساسل بالآولية » کا سعه من 


(1) وهی من حيث علم التحو [فسد وأحسن من حاشية الصبان ؛ والحقيقة 
أن الصيان أفسد حاشيته بکارة مناقشته للحفیی تعنتا واعتسافا > وفعل مثله أبن = 
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الشيخ اد الحاواق » وکتب لى سمنده فيه مخطه ,ول تكن عنده اجازة , 
رحمه اه وأكرم مثواه . 

وحضرت الربع الأول من شرح آلدر در تختصر خليل ۰ على سیخ 
اسمه الشيخ عمران (0) . وکان سیدذا الاستاذ الامام الوالد رضى الله عنه 
قد آوصانی بقراءة فقه الامام الشافعى رضی اه عله » فقرأت شرح الخطيب 
لمتن أبى تجا » على الشيخ عبد انجید الشرقاوى » وکان بتقن فقه الشافعية 
اثقانا ما عليه مزيد ؛ وهو مر ذريه الشيخ عبد الله الشرقاوى شارح 

وقرأت الربع الأول من المج بشرح ز کر یا الأنصارى وحاشية 
الجر ى » على الشیخ مد عزت ‏ وهو متين فى الفقه الشافعى جدا . 

وحضرت دروسا فيجمع الجوامع » على الشیخ دسوق العرى المالكى » 
وكان یی عناقشة عبارات الشارح , وماكتب عليه الناصر اللقانى ؛ 
وما أجاب به ابن قاسم العبادى . الخ 


- الحاج فى حاشيته على السکودی . قد أ كثر من‌الاعتراض عليه عق وبغير حدق . 
ولذلك كانت حاشية المبدى الوزانى على المكودى أقيد . وهي مطبوعة يفاس فى 
جزءن دذكن لی مسد نا الامام الوالد دضی الله عنه أنه رأى الكودى ف رؤيا 
پشکو إليه من اعتراضات ان اماج وطاب منه أن يتتتصر له »ولا حکاها لى . 
کلفنی أن أقوم مبده المهمة عنه 1 

(۲) ما لاحظته أن علياء المغارية أعلم بالفقه الماك وأعرف بقواعده 
وأوسع اطلاعا على کشبه من علباء مصر بل ما لاحنته بوجه عام أن العا 
امغر يعطى الدرس حته من البحث والاطلاع على الك بالمتصلة به . مالا و جد 
مثله عند الما الآز هری الذى لايتجاوز فى درسه حل عباوة اللآن والشرح . ب 


و حضرت دروسا من شرح الهداية فى المقه الحننى ء على مفتى الديار 
المصربة وشيخ علائها الشيخ عمد بخیت المطيعى الحئق .چا حضرت عليه 
دروساق التفنیر ‏ وزرته بيته فى اليتون غير مرة » واستجزته فأجاز 
لى أجازه عامة » وكان بزورنا بالبيت و يسال شقیقنا الحافظ أيا لغیض عن 
أحاديث تعرض له » وكان واسع العلل » غزیر الاطلاع » حاضر البديبة . 
سريع النكتة ‏ کرحم الخلق , سی اليد : رحمه الله » وأثايه رضاه . 

وسمعت حديث الآولية من مسند الديار المصرية السيد احد رافع 
الطبطاوى » وأجاز لى يما حواه ثبته « المسعى اميد إلى يبان و تحرير 
الآسانيد , (© وأجاز لى الشيخ تمد إمام السقا خطيب الجامع الازهر . 
والشيخ مد ااسمالوطى » بعد أن حضرت عليه دروسا فى سان الترمذى . 


و آجاز ی الشیخ عويد نصر الزاعى ای عن الشيخ عرد الحادى يجا 
الآبيارى عو لفات وسروياته . واشیخ طه الشمبینی شيخ الطريقة الشاذلية » 
وکان مالا سالا فاضلا » ومن شیوخه اشیخ امد الرفاعی شيخ الالکت 
وااشيخ عبد القادر الشفشاو ی صاب كتاب د سعد الشءوس والأقار, . 


س قطريقة المخاربة ق‌التدر پس تعطی الطا اب ملك الفهم : وتعله كيفية البحث فى 
نعم کان الشیخ مود الإمام عل طر يقة المغارية : حضر نا عليه تهذيبالعد بشرح 
الخبيصى . فکان لابدع شیثا يتصل بالکتاب وشروحه وحواشیه .و يالعلم 
وقواعده إلا أل به ونافشه وقرده . ومده الطريقة حضرت ثلاث سنوات 
بفاس » حصلت فيها ما کن تحصیله فى عشر سنین . 

(۱) وهو كتاب نفیس . نيه فيه على أوهام وقعت فى كثير من الآثبات » 
خصوصا فپرس الفبارس الشيخ عبد ای الكتاق . 
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ومن أجاز لى من شيوخ مصر : الشيخ عبد الغنى طموم إمام المسجد 
الحسيى ء والسد جمد السلاوی خطيب المسجد الحسيى دنقب ‏ 
الأشراف . 

والشيخ عبد الجيد اللبان » زرته بمعهد الاسكندرية » وكان شيخا له . 
وذلك بعد مانز انا منالماخرة بيومينفبو أو لشيخ عصر أجاز لى . ثم لما عين 
عميدا لكلية أصول الدين » صل حادث على (9) , خدمته فيه خدمة قبمة 
فتوطدت أواصر المودة بينتا ؛ وجبد أن يعيتى مدرسا للحديث عنده فى 
الكلية , فل يستطع » لشدة معارضة الشیخ الراغی شيخ الأزهر إذ ذاك . 


(۲) لما طبع ود الدارى على بشر المريسى » وكانت فيه عبادات صرمحة فى 
التجسم . كتب شيخ الیان مذ کرة لعسخة الازهر يطلب فما مقع تداول 
اکتا ب باعقياره خطرا على عقا اد العامة » و نقل مئه حدیت الاوعال تموذجا 

ا E‏ المشيخة مذ كرته إلى لجئة.من 
أعضائها مود أبو دقيقة وعیی‌منون » فكتيت اللجنة تقر را فى ثمانصفحات » 
قالت فيه عن حدیت الأوعال : رواه أبو داود وصححه بعض الحفاظ » و تقلت 
كلام ان القم فى شرح هذهب ااسیئن ؛ کا نقات عم ارات من هدب التبذيب ف 
توثيق بعض رجال اآسند . وانتهت إلى أن اب‌کتاب لاخعار فيه على العامة » فلا 
نع ٠‏ ووزع التقرير ب بعد طبعه ‏ على جماعة كيار العیای نأ حرج |للمانو سقط 
فى يده » وزاره صديق له 5-06 پالتصة . وقال له : لو طلبت من الشيخ 
الشتقیعل ی آن برد على التقرير » Aa‏ قلت : ماكان 
لشیج حبیب الله يستطيع الرد عل ا لآخيرة له اطلاقا بالرجال 
والاسانید » وإنما كان يستطيع الرد عق ؛ الششيخ الكوثرى النی كان مريضا . 
فمال له ذلك الصديق غرف Ul‏ شاب برد عل الق بر وط له فقال : آدرکنی به . 
وجاءنى وأخيرى بالقصة ۰ وطلب منى زيارة الشيخ البان » فزر ناه فى بيته 
بالعباسية , وسلمتی التقرر وهو متجهم الوجه مهموم ؛ فقرأته ۰ وقلت له : 
ابطاله سل . فسر وانبسطت أسارير وجبه . وعد أربعة أيام سلته ردا ف نخس 
وعشربن صفحة ‏ بينت فيه ضعف الحديث وسقوطه من جبة |نقطاع فى سنده » 
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والشيخمحمد الخضر حسین + شيخ الجامع الأزهر » ورئیسجعية الحداية 
الإسلامية وکان يزور بالبیت ‏ ويسألتى عن أحاديث يحتاج إليها فى 
مواضع يكتب فيا . 

والشيخ محمد دويدار الكفرارى ؛ زرته ببيته فى تلا ,وکان قد جاوز 
المائة بسنتين » فناو لى ثبت الشيراوى » وأجاز لى عا فيه , وکتب‌الاجازه 
خطه . وهو بروی عن التسيخ أسماعيل | حامدي محش ىالكفراوى > وصاحب 
الرسالة فى المالة » والشيخ عيسى القلماوی » والشيخ الافيابى و الشبخالشر بى 
وغررم » ویروی بالعامة عن الشیخ ابراهم الباجورى » وأجاز لى الشيخ 
أبو النصر القاوقجى عن والده أبى احاسن وغيره . وأخوه کال إلدين » 
باستدعاء شقیق السافظ أبى الفيض , لانه توفى قبل حضوری 
إلى مصر () 


= و ضعف پىش رجاله 1 واضطاراب فى ماته » ونكارة معام من عدة وجوه . 
وبينت خطاً أعضاء اللجنة فى فم نصوص الفاظ » وجهلهم باصطلاح أمل 
اجرح والتعديل . فطعه وقدمه إلى الشبخة الى قدمته إلى اللجنة 2 » فاجتمع 
أعضازما ثانا وكتبوا تقررا آخر عدلوا قيه عن رأسم الأول ٠‏ ودافقوا عل 
منع الکتاب ال الس شيخ على هذا التثر رودو مسرور باتتصاره » وشکر ی 
کشیرا رهه ابه وا عبت تا : أن أريعة من اللاشکه عل صور و 
الأوعال - والوعل التيس الجبل - بحسلون العرش عل أ كتافهم » والله 
ف 

(۱) ومن أجاز لى السيد أبو القاس الدباغ وكان مجتبد! لا يقلد . والشبيخ عسن 
تاصر شيخ رداق امن عن صاحب و عقد البواقت الجوهرية > وهن طريقه 
صل سند ر بااسادة آل با علویو غيرثم من أشراف حضی موتو علا ما . والشیخ 
الرحلة عمر حمدان التولمى ء بعت لى بالاجازة من مک و ما توق ؛ وهو روی 
عن أ كش من مائة شيخ من تلف البلاد الاسلامية . والشيخ مد عبد الباق 
الأنصارى بعث لى من آلدینةالنورة كتا به فى السلسلات» و أجاز لى به وسار =< 
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وق سنة ۱۳۵۰ تقدمت لامتحان شبادة العالمية الخاصة بالغر باء ء 
والامتحان فا یکون فى ائنی‌عشر علا ؛ فى : الحو واصرفی, والمعاق» 
والبيان , والبديع , والأصول. والمنطق » والتوحيدء والفقه ؛ والتفسير , 
والحديثك > ومصطلح الحديث . فجحت فى الامتحان » وحصات عل 


الشبادة ‏ عضاة بامیم شيخ الأزهر » وهو الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى 
فى ذلك اوقت » وکان عا ما ذ كيا صوفا » الا أنه ضعیف . 


وق هذه ااسنة طلب منى کثیر من الطلبة أن أدرس لهم بعض العلوم » 
فشر عت فى ندريى المكودى على الآلفية , وأنا وال من درسه بالآزهر , 
ودرست هم الجوهر السکنون فى البلاغة » وال فيالمنطق » بشرح البتانى 
وس الوصول إلى عم الاصول لابن أبى <جاب . 5 درست کم الجوا ١ع‏ 
بالرواق العبامی بين العشاءين » مفتمته فى أربع سنوات . 


وحضر على الطلبة من آندو نيسيا:والهند وتركيا و بوغوسلافیا ورومانيا 
وأليانيا والشاموالحجاز والينوالحبشة والصومال والسودانوشيال افر رقا 


سد مروياته ؛ ومن شيو خه خاله علامة الحند أبو الحسئات مد عبد الى الکنوی . 
وشيخ ع علاء م دمیاط الشيخ مد مود خفاجة » كتب ی بالإجازة علظهر کنتاب 
أوائل بعض الکتب الحديشة لفيخه أبى احاسن القاوقجى . والشيخ بدر الدين 
الدمشق والشیخ توفيق الایون . والشيخ سعيد الفر ا وغيرم من علیاء ء الشام 8 
والشيخ عيك الواسع الى ؛ بعث لى بالاجازة من صنعاء 2 م قابله عص ‏ وله 
مؤاغات مطبوعة . وشيخ المالكية يتونس الشیخ الطاهر بن عاشور » بعث لى 
بالاجاز ة و بش مق لضا ته من‌تو نس . والسيد هة الله الحسيى ؛ بعث ل بالاجازة 

من النجف » وعن طريقه پتصل سندنا بعلاء الشيعة الامامية . وأجاز لى آبضا 
شقيقنا الحافظ آبر الفيض إعد أن خلت عنه ية الفسكر ومتدمة ابن الصلاح 
وستن أ داود ساعا . ومواضم من جامح الترمذى وبعض المساسلات و دروسا 
فى السيرة وفى ثيل الاو طار و ارشاد القعول . 
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وغيرها » وكان الطالب من أندونيسيا والحيشة والصومالإذا تخرج وسافر 
إلى باده » يوصى إخوانه القادمين إلى مصر » بالحضور على » وكنت أذا کر 
دروس امتحان العالمية لطلبة القسم العالى المصر بين » و میم من ذأ کرت 
لهم يمحوأ , وم شولون الا وظائف فى الازهر وغيره . بل الطلبة 
الغر باء الذين حضروا على » أو ذاكرت لمم يمحوا » وتولوا فى بلادم 
وظائف كبيرة . 
وفى سنة ۱۳۵۱ زارناً يالبيت الأستاذ حن قاسم - من ذدية لشیخ 
عبد القادر الكو هن وطاب منى آن كن مقالات نجلة الإسلام الى 
كان حررا فا وهی أ كير الحلات الإسلاءية إذ ذاك ‏ فكتيت فبا 
فرعا ا اجب با القراء أعا عاب -وانبالی عل [دارة اله 
خطابات الاستحسان و الاستزادة من الشام والسودان والغرب وال جرال 
والبحرين وغيرها . رکتب إلى" الشيخ محنود شویل أمام السجد الثبوی 
بالمدينة النورة . کتابا مطولا یی فيه على على و اطلاعی » و یقول ‏ كنا 
نعد عل الحديث ٠‏ يتبى فى مصر بعد الشيخ رشيد رضا والشيخ 
احمد شاكر () لکن حين قر أنا حموثك , حممناك إليهماء فانت عندثا فى 


زو) مع أنه لم يكن من علباء الحديث . وترتديه اند أحمد لیس قمه شىء من 
الصناعة الحديثية , بل فيه أغلاط ككيرة فى الكلام على تصحیح الأحاديث 
وتضعنبا . و أحیانا يتسكلم فى الرجال بلسان المصهية الودانية » مثلا عبد الله بن . 
عة الملصرى »> بقول عله : هة حیجه ؛ فير فعه إلى درجة رجالالصحیح » مع أن 
آخر ما وصل امه نقد الحافظ آطیشمی فيه : أن حديثه حسن » اکن بنیغی تقسده 
ما صرح فيه بااسیاع » سک الحافظ فى طبقات المد'سين » وصرح 
بضعفه فى التلخيص الحبير » و الکای ااشای : و لذا كان احافظ التفری [دق من 
فى . حوث صرح فى الترغيب بأن حدیث أبن طيعة حسن ف الایعات . وقد ٠‏ 
کان الشيخ أحد شا کر فى اللست بن سعد و عبداقه بن وهب وعيد الرحمن بن القاسم 


الصر بين الثقات الأمة عناء عن توئیق ان 1 طبعة . نعم كان الشيخ رشيد رضا ذا 
خار قبالصناءةالحديثيةتبينلي بعدذل ك أ نالشيخاحدشا كر محدث‌ناقد رحمدالله. 
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فى الرتبة بعد الشيخ شاكر . وقابلت مرة طالبا سوداننا عند أحد ااسکتية 
بالازهر »فليا عرفی آیدی إعابه عا قرأ لىء وقال : عندنا فى اسودان » 
إذا جاء مقال أو افتاء من مصر باسم أحد شیوخ ثلاثة» ساموه بدون مناقشة. 


قلت : من ثم ؟ قال : الشیخ خبت والدجوی واااری . ولمامر عصر 
فى طر مه إلى الحجاز العلاءة احدث اليد عد الى اسکتای ؛ وذهت 
لر بارته » هنأ فى با لحمو ل عل‌شمادة العالرة » و أبدى إعخابه بحوتی . وقال : 
ڪن نفخر عا تفه ؛وکنت قبل ذلك سيعت منه حديث الاو یت 
وحضرت عليه دروسا فى حاشية الشنوانی على عتمم ابن ألى جرة : امع 


القر وبين » وأجاز لى اجازة عامة . 


واستمرت کتابی عجلة الإسلام . عشر سنوات ؛ حصات فما 
متاقشات يق و بل بعض العلیاء ‏ ق مسائل مته‌ددة . و کتبت اعا ی اة 
نش الفضائل والاداب الاسلامية > ومجلة هدی الاسلام , وجلة الرابطة 
الاسلامیة . ومجلة الشرق العریی , ومجلة الارشاد الى بصدرها حطاء 
وأئمة الساجد عصر ء وجلة الل التى تصدرها العشيرة احمديق وهی 
جمعية صوفية فاضلة مباركة . و نشرت جلة القدن الإسلامى التى تصدر فى 
دمشق مقالا لى فى شرح حديث » نقلا عن جلة ااشرق العربى . 


و تعرفت بالاستاذ العلامة المطلع البارع الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
رحه اه » فترطدت بينتا أواصر الودة و امدافت وکان بسألی عن 
بش الاحادیت الى يسأل هوعنهاءوكنا مرة عند فضبلة افر حوم الشيخ 
يو سف الد جوى » بعزبة التخل » وکان اجلس غاصا بالعذاء وغيرثم , وهو 
يتكلم ف مسائل علبية «تنوعه » فوجه إليه أحد الخاضرين سو الا عن 
حديرث ء فو جه السوال إلى » وقال : لابفتى ومالك المدينة , ولا استجز ته 
ببيته بالعياسية أجاز لى » واستجازتى وأ على أن أجیز له بل بلغ من 
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وئوقه بعلى أنه نشر مقالا () مجلةالإسلام يقر ظ فيه كتابى ٠‏ إقاءة البرهان 


(۱) حح إعض بيه و تلاهيذه مقالاته ونشروها فى كيتاب خاص ومع أنهم 
نشروا جميع مقالاته الطبوعة فى جلة الإسلام لم يتشردا القال الأشار إيه . لان 
فم حاقد| أشار بعدم نشره . فلم يكن منا إساءة إذلك الحاقد الا أننا فحنا له 
بيتنا يأوى !مه می شا وتفعناه بعللا ومكتيتنا ومائدتنا قبل أن يعرف 
الكو ثرى ببضع سئوات . ولا عرفه أغيرا » سعى كالشيطان ايفسد الصداقة 

الت بيننا . لکن الرحوم الكو تری كان عاقلا لابصدق کلام الحقدة اللكذية » 
وظلت صداقتنا على حافا » نتزاور » وتتقابل يوم اجمعة مسجد مد بك أنى 
النمب ‏ ويوم الاين عکنبة الخانجى . وإذا زرته فى بره وحضرت صلاة , 
المخرب أو العشاء قدمنى لاصلاة بالاضرن » ول يتقدم قط رغم الجاحى عليه . 
وأذن لجاعة من علماء المند فى ترجمة كتابى « إقامة البرهان عل تزول عيسى فى 
آخر الرمان » إلى اللغة الاردیة قبل أن پستأذتی ‏ ثم آخعری بذلك . وكان [ذا 
تقابانا فى مكتية الا جى . مخرج من جيبه خطابا لذلك الحاقد » ويسأانى عن 
أحاديث سأله عا » فا جيه ما أعل فها . كل هذا وأ کر منه حصل بعد سعى 
ذلك الحاقد . ناته عينه - فى إفساد المودة بينئا . وكنا نعجب بالكو رى 
لعلمه وسعة اطلاعه وتوإضعه 5 كنا نکره مثه تعصبه الشديد العنفية » تعصبا 
يفوق تعصب اارخشری لمذهب الاعتزال . حتى كان يقول عنه شقيقنا الحافظ 
أبو الفيض : هو يجنون أن حنفة » ولا أهدانى رسالته , احقاق الحق » فى الرد 
عل رسالته إمام الحرمين فى ترجيم مذهب الشافعی . وق أتها *وجدته غمر 
نسب الإمام الشافعی > وقل عبارة عن زكر يا الساجى فى ذلك . فلمته على هذا 
الغمز » وقلت له ان الطعن فا لا نساب اس برد علمى ؛ فقال لى : متعصب رد على 
متعصب » هذه عبار ته فاعترف بتعصبه . وزرته مرة ببيته أنا والشريف الجليل 
السيد مد الباقر الكتانى . وجرى الحديث بيننا فى مسائل علمية » وجاء ذ کر 
| حافظ ان حجر , فأبدى السيد الياقر تابه حفظه وبشرحه للبخارى . وأيدته 
ی ذاك » فقلل من قيمة شرحه الذ کور ع دقال :کان بعدمد عل الاطراف ق 
جمعه لطرق الحديت - وهذا غير صميح - وذ کر أنه أى الحافظ ان‌حجر كان يتبع 
النساء فى الطريق ويتغزل فين » وأنه تبع اعرأة ظا جميلة حتى وصلت إلى بتما 
وهو عثی خلفها وكشفت له الترقع فإذا هی سوداء دميمة فر جع حا !!١‏ وسر = 
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على نزول عيسى فى آخر الزمان » الذىرددت به علىالشيخ محدود شلتوث » 
قبل أن يراه . مع أنه كان ضنينا جدا بالتقر يظ (0) ثم تقدمت لامتحان 
شهادة العالمية الازهر ية , ویکون الامتحان فما فى العلوم السابقة » مضافا 
إلها علم الوضع » وعلم العروضوالقوافى , وعلالأخلاق . فنجحت وكنت 


لااك من ستة تعحوا وکان المتقدمون للامتدان تة و انين ومائتین . 


هذه الملة أن الحافظ كان عمل على بعض الحنفية فى كتب التراجم ؛ مثل الدرر 
االكامئة ورقع الآصر . وقالعن العينى ان : كان يأخذ كراد پس‌من فم الباری 
هن عض طلبته » فيستفيد.بها فشر حه ۰ فلما عل الحافظ ذلك مذ ع اعطاءالدكرار يس 
لاطلبة . وأ كير من هذا أن امکوثری ری أنس بن مالك دضی‌انته عنه با حرق »> 
لانه روى حدیتا عخااف مذهب أن حنيفة » وأقبح من هذا أنه حاول تصحيح 
حديث موضوع لاه قد يفيد الشارة يأى حنيفة ۰ وهو حدیث و لو كان العلل 
با'ثريا لتناوله رجال من فادس ء فان الحديث فى الصحيحين بلفظ و الاعان » : 
والنی صلى الله عليه وسل لما قاله وضع يده على كتف سلبان رضی الله عنه . 
فغير بعض الوضاعين لفظ الإبمان بالعلم کا بينه شقمقتا الحائظ أيو الفيض 
فى ١‏ الثنوتى والبتار » وقال : لو فرض صحته لم يكن فيه إشارة إلى ألى حتيفة : 
ولكن إلى حفاظ الحديث الذين خرجوا من فارس . مثل ألى الشیخ وأبى نع . 
لان العم هعرف الشرع براد به الکتاب والستة ۰ لالرآی‌واشاس . فتعرض 
له الکوثری فى ,تأنيب الخطيب. ورد عليه بعبارة فساجفاء » فكتّب شقيتنا 
ردا عليه ۰ جح فيه سسقاته العلمية » وتناقضاته التى منشاها تعصبه البغيض . 
وقسا عليه بعض القهعوة :وهر مع هذا معترف بعلمه واطلاعه . وم یتدم الرد 
ام احتراما اصداقته . والعالان انختلفان فى الرأى لاتتقصم صداتتهما » 
کاحامیین مختلفان فى ساحة احکة : و جععان خارجپا صدبفیت . لکن بعض 
الجبلة مثل ذلك الحاقد أن الله عينه ‏ تخذو| هذا الخلاف اعلمی سا لاشمال 
نار ااعداوة بيننا . ذیب‌الته مسعاجم ؛ وردم خاسکین . رحم اللمشتقيقنا والكوثرى 
عالی عصرهما بدون مزاحم » وجعنا وإياصا فى دار رحته . 
(۱) وقد أعليه الشيخ عبد القادر بن بدر ان فىتقريظ بعض کنبه کتہذیب 
تاریخ این عسا کر » فامتنح . 
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وحصلت على الشرادة , وهی ءضاه ات اا فاروق . ور أى المرحوم 
السکوثری اسمی فى جر بدة الاهر 5 فأسرع إلى بای بسوف‌السلاح ؛ وكان 
أول من هنأی ,الجا جاح » رلاد هذا بأيام زرت الشبخ مود شلتوت فى بيده 
بدعوة منه ‏ وکان اذ ذاك وكيلا لكامة الشر يعة - فنا دض الاصدقاء 
عنده , فقال له الشیخ شاتوت : نحن لى الازهر واشمادة الازهر بة 
حصولالشیح عبد ان.علما » وکنت قبل ذلك زرته فى کلیةااشر بعة باستدعائه 
أ ضا اليتعرف فى > لعد أن قرأ ردودی عله عدلة الإسلام 0 فى نرول 
عيسى عليه السلام., وأحدثت دوا كبيرا فى الارساط العليية , وقال لى 
حين رآ فى : كنت آظنك شیخا کیرا , لکنك شاب ء قلت : ناک بقول 
الثل العر نی : آسمع با معيدى خر من أن ره : قال لا أقصد هذا ء و]ما 
أقصد أن سنك دون مقالاتك التى تدل على عل کبیر| واطلاع واسع ؛ 
لایتأتیان إلا من رجل تقدمت به السن » مع طول الدراسة . قلت : هذا 
من فضل الله على : ركان سی لاد ۳ نة , ثم نادی على الشيخ مد 
المدى , وعرفه ی , و حصلت بنا منائشة فىمسائءل علبية متعددة . وصارت 
بعدها معرفة ؛ على خلاف ف الرأى بيننا . ولا تم طبع « إقامة البرهان » 
قدمت له فرخة فى ببته : فشکتب ردا عليه بضع مقالات فى جلة ار سالة ۱ 
فکتبت کتابا آخر سمیته «عقيدة أهل الاسلام فى نزول عیسی عليه 
السلام » وطيع وقدمته إليه أيضا فى پیته ۰ فلم يكتب شيا بعده . 

وقد وفقنى اه إلىكتابة عدة مو لفات . وهی : 

العاف الأذكياء بجواز التوسل يسيد الانبیاء طبع و نقد 

الأربعون حدیثا الغارية في شكر النعم طبع ونفد 

الأحاديث المنتقاه فى فضائل سيدنا رسول الله طبع و ند 

الاربءون حديئا الصديقية فى مسائل اجتماعية ‏ طبع مرتين 

الاستقصاء لآدلة ترم الاستمئاء طبع ونفد 
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إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان ‏ طبع مر تين 
وترجم إلى اللغة الأردية . 

الرد لحك المتين على کتاب القول المبين طبع ثلاث مرات 

عقيدة أهل الإسلام فى نزول عیسی عليه السلام طبع 

سمير الصالحين ج ١‏ طبع مرتين سمير الصا حون ج١0‏ طبع 

حسن البيان فى ليلة النصف من شعبان طبع مرات 

فضائل القرآن ‏ طبع شرح الاجرومية مخطوط 
فضائل رمضان طبع 

تفریج أحاديث منباج البيضاوى ق‌الاصول طبع 

مصباح الزجاجة فى صلاة الحاجه طبع 

خر یج ا حادت المع طبع 

قصة آدم عليه السلام ‏ طبع 

آرة العين بأدلة إرسال النى إلى الثقلين 2 مخطوط 

قصة ادريس وهاروت وماروت عليم النلام ‏ طبع 

خواطر دينية طبع 

جواهر البيان فى تناسب سور القرآن طبع 

تپاية الآمال فى عة حديث عرض الاعمال ‏ طبع 

بدع التفاسعر طبع 

الحجج البينات فى إثبات الكرامات ‏ طبع 

راضح البرهان على تعر النر فى القرآن طبع 

دلالة القرآن المبين على أن النى أفضل العالمين ‏ طبع 


النفحة الإلحية فى الملاة على خير البرية ‏ طبع 

شرح رجن على الارشاد () فى فقه المالكية طبع مر ات 

اعلام النبيل يحواز التقبيل طبع مر تين 

الكنز ان فى حديث النى الامبن طبع 

هذا سوى ما کتبته من مقالات إذا جعت جاءت فى جلد . 

ومن تعلیقات على کتاب « أخلاق نی صلى الله عليه وسل > لای الشيخ 
ان حيان » وکتاب « [مجاز اقرآن » الخطایی . و القاصد اخسنه للسخاوی 
رکتاب ٠‏ تنزه الشر بعة المرفوعة » لان عراق > وتأیید الحقيقة العلية » 
للسیوطی » ورسائل آخری له أيضاء وشرح الامیر على مختصر خلیل فى 
وه المالكة 5 وغير ذلك . رسأل اه امريد من فضله 8 


ولاذمبی إلى فاس أول مرة » صعب على ال , واستغلقت أبوابه 
قکتبت إلى مولاذا الاستاذ الامام الوالد رضى الله عنه آشکو اليه حالنى » 
وأستشيره ی انخاذ مدرس ياص شپمی آلدرر س 6 فأجابى بألا استمن 
مدر س (طلاا 4 اموق باستذكار الدروس والحضورعل المشاخ» سواه 
آفهمت آم ل أفهم ؟ وقال لى : العم لنا مضمون » وعما قريب يفتحالله عليك 
وکذلك كان › فلم مر سنة حى فتح الله على وله المد . ْم تاقت نفسی لاسفر 
إلى مصر. رطلست منه ذلك . قاللى : ستذهب الا إن شاءالته » و لكن أحب 
أن تذهب اليما عالمأ حتاح اليك علباه مصر . 


رود حقق أ کللامه ؛ فاحتاج إل منهم كثيرون فى مقدمتهم المرحومون 


وكذلك حقق اه بشارته لی فی کتاب بعت به إلى وأناعصر › قال فيه: 
ولابد أن تکون عالما كبيراً » رحةقا شبيرا . وقد رزقی الله والمنة له 
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التحقيق فى علوم اللحو والاصول والمنطق والحديث بفنونه الثلاثة ٠‏ مع 
المشماركة التأمة فى علوم الفقه والبلاغة وغيرها( . 


و اف ی فو به و اند يه ۱ واطلاعی کر بل الله . وطذا أعمت 
15 ر <وم الكوثرى الذى كان برضلی طلا عه الواسع 0 و خبر ته ۳ 
بالرجال : ومكن أن أتول- - تقر بر ا للواقع : بعد وفاة یدنا الاستاذ 
الإمام الوالد دطی أنه A‏ وشفيقنا الحاظط أبى الفبض 3 و اأشيخ یتاه 3 


)0 مع ای م آتلق علوم البلاغة عن أحد الا مواضم من شروح التلخيص 
آوخما لى سيدنا الامستاذ الامام الوالد رضى أنه عله ؛ بل عكدفت عل مطااحة 
عقود |مان‌وشرحه . والقامات الحريرية وشرحهالشرشی » و هی‌ملای بأنواع 
۳۳ ۽ وعا مبأعدى عا لى م علوم البلاغة سك ۳ عم ژلعر بية ة الذى حدر 
أساسا 4ا وءهادا . ودرست الجوهر الکنون للطلية بالازهر ءج 0 : 
العالمية با سم ۱۳ ل الاز هر مخ هر ااسعد محاسة اف وتر ر ۱۳-1 فبانی . ی . وما 
يذكر أن بض أوائك الطلبة رغب إلى شقیقنا الحافظ أى الفيض أن يذاكر له 
العلوم المقردة erie‏ فى الامتحان وهی تفسير النبق . و الاحکام للآمدى نی 
الاصول » وختصر السعد على التاخیص فى البلاغة » والسارة فى التوحيد . 
والخبيعى عل تبذيب اسعد فى المنطق . فاعتذر له , وأحاله عل : فاستقلیی فى 
نظره ب وکنا حدیی عبد بالحضور إلى مصر لم عر عليثا فما أ کشر من منت 
اينه إضطر أن یی إلى » فذاكرت له ولاخوانه هذه العلوم فى مدى أدبم 
سنوات هی مدة القسم العالى : وصاد منإعا به بى ؛ ووثوقه بعلمی » لابثق بفیمه 
۳ آی ا ج يعرضه على وأوافقه عليه . ودرست أمعض ااا a‏ ة الآلبانيين 
الفاغة وأوائل سورة البرة من تسیر البيضاوى ۽ وأوا عل شرح التحرير لان 
أمير الجاج قالاصول ‏ و اطلعت من كتبالحديث وا لاصول وااتفسير دعس 
عل شیء كثير جدا . وكذلك کتب التراجم والرجال والطبقات عل اختلاف 
آنواعبا واستدرکت عل الحفاظ حا پا لم پذ کروه : وهو الحارث بن سعيد عم 
میرن سعيد » و حدیمه ی‌ستدرك الاک بامسناد فیح ٠‏ ول استدرا کات أخرى 
غيره » و بالله التوفيق . 
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واأشيخ السکوثری ؛ واأشبخ مد اضر جين > لاو جد عا جوز تقديرى » 
ورضی معرفی واطلاعى . وکن أعد نفسی تالا الكوثرى والخضر حسين 
لاأقول هذا عفرا , وأى غر لن بنتظر الوت بين لحظة وأخرى؟ ولا 
أقوله تعریفا بنفسى واقتداء بوسف الصديق الذى قال لك مصير : 

( اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ عام ) وتأسيا بدلماه هذه الامة 
وصلدائها » ولا بفوتى أن أذكر حصول على اجازات من علماء الحجاز 
والهن وتونس وغيرها . وحح بى دأنا صغير , حين حجت اامائلة » ثم 
أدبت فر بضة اج سنه ۱۳۷۸ وکنت مالكيا م صرت شافعيا » 5 تر کته 
التقلید , لاإزراء على الا رضى الله عابم ؛ ولكن لان التقليد إا هو 
للع امالذن لا بعر فونةواعد الاستنياط والاستدلال > ومزعرفها و كن 
فى معرقها ۰ لاحاجة به إلى التقليد على أنى لاأفی إلا على مذهب مالك » 
أوالشافىى , لای لاأحب أن أحمل أحدا على ا جتوادى درأ » إلافى مسألة 
وضح دايلبا » وعرف طر هما . 

ورأيت مبشرات متعددة فرأيت النى صلى اقه عليه وسل ومعه ااشبخان 
وغیرهما ؛ ورأيت جبريل عليه السلام و آخبرنی أنه جاء من ال بواء . 

ورأيت عليا عليه السللام » ورأيت الحافظ ابن حزم مرات واينالعربى 
المعافرى » و عزالدین اين عبدااسلام رحصات بيننا مذا كرة فى قاعدة علمية 
والسيد أحد البدوی رأيته هر تين » ورأيت أ با لسن الشاذل شارحالرسالة 
والجل محشی الجلالين > وجدنا أباالعياس ابن يحيية ورؤبت لى مبشرات 
كثيرة » منها إنىزرت مرة قرية آریشا جر منجلة زياراتى ۰۱۸ وألقيت 
درسا حدیئیا کمادتی مع أهل البلدة » وانجر الكلام إلى موضوعات 
متنوعة حى انتهى إلى أشراف المغاربة وهل ثم ينتمون إلى الحسين ؟ 
فأخيرتهم آن معظم الأشراف عندنا ينتمون إلى الحسن بن على عليهما 
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السلام » وقليل منهم يتتعى إلى آخبه الحسين عليه السلام » وسألونی أن أملى 
علهم نسى فأمليته علييم , لای حفظته وأنا فى الكتتّابٍ » فقال لى الشيخ 
الحسينى ‏ وكان امام مسجد وسط البلد ومع القرآن يتبرك به أهل الباد 
اصللاحه وزغزو فه عن الدنيا رهه الله : 


أشبد أنك شرف منسب حقا » قات : وماذاك ؟ قال : رأيت الليلة 
الماضية النى صلى الله عليه وسل وقبات بده ؛ ووجدت صا يعد يجانبه 
فسألت عنه , فقال : هذا زادی وسیتلو عليك نسبه » فأصبحت بینتا على 
عن مادج وكارك علدا لت 


والله بقول الق » وهو دی السييل ء و سیا الله ونعم الوكيل 3 
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الصفدة ا موضوع الصفحة 
۳ من سورة النبأ 1 
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